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الام دععىع 


المغرب العرنى فى الحرب الآ ولى 


لى تحيط بعناصر الموضوع وتتعرف البواعث الى أدت إلى تهافت 
المستعمرين على المغرب العربى ثم الظروف الىكانت فيها البلاد أثناء قيام 
اهرب العظمى الأولى يحب أن نبعد قليلا فى التاريخ لنعيد للذا كرة بعض 
الوقائع اتى لا بد من استحضارها لتفهم الاشياء واستنتاج أحكامها . 

فنذ انبزم الصليبيون ف المشرق واتتصروا فى الأندلس وثم يعماون 
على تحقيق أهدافهم فى المغرب العر 
على تونس سنة ١00.‏ حيث لت 


سقت العام » ولكن الجيوش الفرتسيةلم تغادر القطر التونمى إلا بعد أن عقد 


لدع بد وروم 


أميرها معاهدات تجارية مع قيليب ملك الإفرتج ٠‏ 

واستولى البرتغال على سبتة سنة ١45‏ وعلى طلجة سنة 141 ولعد 
أن جلوا عن المدينتين عادوا لاحتلالهما سنة 1401 احتلوا ميناء آسق 
سنة ١01١‏ وآزمور سنة ٠١1+‏ على شاطىء المحيط . 

وف سنة ١+‏ احتل الاسيائيون غرناطة ف الوقت الذى اكتشف 
فيه كرإستوف كولوهب آميركا . وعلى الرغم من اشتغال اسبانيا بمشا كل 
العالم الجديد فقد احتلت مدينة وهران بالجزائر سنة ١6.4‏ واستولت 
على ص تفع مشر ف على ث. اطى «العاصمة ثم احتلت تنساويونا ومس حلق الوادى 
فى توفس . 

كان لهذه المجومات المنعاقبة رد قعل عظيم من طرف المفارية اتهى 
بقيام الا.سر” بالتوالى تلى عرش مراكش . و باستيلاء الدولة 
العثمانية على بقية المغرب ٠‏ 

كانت صبغة النهضة المراكشية دينية وقومية: قام بها الاشتراف 
السعديون الذين ينتمون لسلالة هائهية هاجرت للدغر ب الاقصى منضواحى 


هه اود 


0 او ا 1 اس ا ا 
م السابع عشر على رأس 
المملكة الشريفة إلى اليوم ‏ 

قام السعديون بكفاح عظيم لدقع المستعمرين عن شو اطىء البلاد »15 
استطاعوا أن يحولوا بين الآتراك وبين التسرب إلى المقرب الاقصى 
وتقدم الجيش المراكثى لتوطيد دعائم الامن فى الجنوب الاقصى للبلاد 
أعنى موريطانيا وسائر الصحراء . واحتل تتكتو عاصمة السودان المغربى» 
وبسط حكم الآشراف على السنغال والسودان وطرف منتيجي ريا ؛ ووطد 
العلويون وحدة البلاد » وطردوا الاتجليز من طنجة » وصدوا كل محاولات 
الغرب الأوربى للتغلغل فى داخل مملكتهم » سواء عن طريق التجارة 
أوطريق المرا كزالبحرية اتوطالما احتالوا للحصو ل عليها » ومع ذلك فقد رسب 
من آثار هذه الجلات الأجنبية احتلال مدينتى سبتة ومليلية » إذ لا يزالان 
فى يد الاسبانبين حتى اليوم . 

أما فى تونس والجزائر وإن الإخوة بربروس وهم من مجاهدى البحر 
الا كفاءاستطاعوا أنيحمعوا تحت حكهم الايالتين باسم سلطان القسطنطينية 
الكبرى بعد أن حرروهما من الاحتلالات الأجنية . 

وهكذا نجد أن تصفية الحساب مع الاستعيار الشدم قد بقل الجراد 
الذى قام به أبناء البلاد . ونشأ عنه أن تتكونت فى الشبالالاثريق ذواتاك 
عظيمتان , إحداهما تابعة للدولة المثيانية وجزء منهاء وا 
نفسما وارئة للخلافة الآموية فى الأندلس . وهاتان 0 هما اللنان 
كائتا حط غضب أوريا وحقدهاء إذ هما اللتان حاولنا فى نظر الأوربيين 
عموماً والفرنسبين بالخصوص عرقلة سائر أهداف الغرب الاستعمارية 
فالشرق الأ 'وسط ء ولذلك لا غراية إذا رأينا الحاولات الأجنبية 
اتتعاقب على المغرب لتجعل منه قنطرة السيرالكيرىلاحتلال مصر والبلاد 
العربية والهيمنة على قناة السويس لتحقيق الآهدا ف الاستعهارية عنطر يقرا 
فى الحند وفى الصين . 
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ولأنكانت أغراض المروب الصليية دينية فى ظاهرها؛ فإن الباعث 
العميق عليها فى واقع الامى لم يكن إلا اقتصادياآ واجتاعياً ؛ فلقد ضج 
الاقطاعيون فى فرنسا من ضغط الملكية عليهم ؛ وضاقت الطبقة الوسطى 
كابا إضعف الاسواق ؛ ومدت أعناقها تبحث عن ميأدين بعيدة وجال فسيح 
للاستغلال والاتجار. 

وقد تضاعفت هذه الأسياب واستفحلت ظواهرها فى سائر العصور 
التى أعقبت ذلك العبد؛ حتى أصبح الفرنسيون يعتقدون فى أوائل القرن 
الناسع عشر أن تجارتهم المزدهرة لابمكنرا أن تعتمد علىمستعمراتهم القديمة» 
الآن سكر البنجر تغلب على سكرالقصب ؛ ول تعدالحاية الجركية الى يتشدها 
النتجون تفيد شيثآً فلا بد إذن من البحك عن أسواق جديدة ولا بد من 
السيطرة على ميادين عديدة لتنظبم وسائل استغلالها على الطريقة النى ظن 
الفرنسون أنها مائعة مجتمعهم الأصبى من الانبيار أو تزاحم الطبقات . 
وعلى الرغم من المعارضة الى قامت بها ثورة .عم للفنكرة الاستعارية . 
فقد قررت فرنا تنظم سلسلة من الممتلكات عبر الشواطىء المتوسطية 
وامحيطية تغدو ها مثابة نقطة اتجاه وارتكاز لعملياتها الاستعمارية 
والاستخلالية . وهكذا توه الجنرالكلوزيل مندعين على رأس جيش 
أفريقياء لمواصلة حملات الاعتداء على الجزائر التىكانت ابتدأتها قوات 
المارشال دوبورمو على سيدى فرج فى ٠١‏ يوثيو سنة .م1 ثم لتوجيه 
غزوات موازية على قبائل الترارزة فى موريطانيا » أى فى الجنوب الأأقصى 
للنغرب الأقصى . 

وطبعى أن تقف مراكش من امحاولات الفرنسية موقف المخفز 
للدفاع عن جزء من أراضيها الصحراوية ‏ ولتأييد الجزائر القطر الشقيق 
الذى طا ما اعتبر ته مراكش حصنها الأمانى الدفاعى ٠‏ وكان من حق الخلافة 
الثانة أيضاً أن تب لنجدة الشعب الذىكان تحت نظرهاء ولكبا عملياً 
ف الإيدى ء بل إن ولاتها لم يزيدوا على الانبزام السريع أزاء 


2 00-2 اللي رن 
الهجوم الفرتسى . قتتكون الدفاع الباشر من طرف الحكومة المغربية 
عن العمالة الوهرانية ال ىكانت تعتبر بمقتضى معاهدة قديمة بين المملكة 
الشريفة وبين العثماننين جزءآ من المغرب الاقصى يتتهى مع جدود تافنا 
وتلسان وما إليهما . ثم بويع الآمير عبدالقادرالجزائرى منطر ف الجاهدين 
قائدا على الجباد وأصبح يحكم ذلك خليفة عن سلطان المذرب على هذه 
المنطفة الوهرائية استنادا لحكم تلك المعاهدة السابقة . وقد فرض ذلك على 
القوات الفرتسية الاعتراف بعبد القادر كرئيس على تافنا وتليسان 
وما إلهما. ثم سار الآمير يعمل على تحرير الجزائ كلها إلى سنة .م1 * 
حيث اضطرت الانهزامات المموالية التى أصابت الجيوش المرا كشية فى 
وايسلى سلطان المغرب على للتخلى عن مناصرة الجاهد 
استسم هذا الآخير إلى القائد الفرنى لامو رييس ؛ دون أن يمنع 
ذل كالشعبالجزائرى من مواصلة الثورة التى مازال هيهامشتعلا إلى اليوم ٠‏ 

حظى عمل فرنسا بالجزائر بتأيد كل من روسيا والفسا » وقد رأت 
الأولى فى ذلك التأييد تسليطاً لفرنسا على انجلترا لمناوشتها فى البحر الاييض 
المتوسط؛ وأما النسا فقد زادت على ذلك يأن شجعتفرنسا علىالاستقرار 
الدائم فى الجزائر . وفعلت مثل ذلك حكو مات إيطاليا ومملكة نابل وسرديفيا. 
ورأت هولائدا الفرصة سانحة لها فتوقفت عن دفع الجزية التى كانت تعطيها 
الحكومة الجزائرية , وأذنت أسبانيا للبواخر الحرية الفرنسية أن تنزل 
فى بالما . وأن تتؤسس فرنسا مستشى عسكريا بماهون ‏ 

أما بريطانيا فقد احتجت على هذا الهجوم واعتبرته مخالفاً لسياسة 
التوازن الأورنى » فأجابتبا الوزارة الفرنسية يحواب صدها عن المقاومة » 
وإنكان قد دشن عهد الصراع الذى طال بين الدولنين حتى سنة 150 . 

القد جاء فى جو فرنسا لبريطانيا ما يلى : , إن الملك الذى لا يكتم 
انه لتعويض ما وقع لفرنسا من خسارة خاصة ليعلن أنه مصمم العزم 
على أن يحول لصالم العالم المسيحى نتالج غزواته التى أمر باعدادهاء لقد 


ا لك لد ادتتي كلت 


جعل غاية قصده والقْن الذى ينشده هو هدم البحرية الاسلامية » ووضع 
حد لاسر المسيحبين والقضاء على الجزية التى تؤديها الدول المسبحية 
للايالة الجزائرية ” 

ظل الجو السيامى فى أوربا على غير ستقرار بسبب التنافس الذى اشتد 
بين الدول الكبيرة على تقسيم مناطق التقوذ فى داخل أوريا وخارجهاء 
0 بين ألمانيا 
وبين فرنسا ٠‏ فاتتهت الأآولى بانتصار روسيا القيصرية على الدولة العثمانية 
اسنة 141/9 ١‏ بينما التهت انتصار ألمانيا على فر نساواسترجاع الجرمانيين 
لمقاطعتى الالزاس واللورين سنة ٠ 1810٠‏ 

غير هذان الحربان مركر النقل فى التوازن الدولى وأصبح الانجلير 
لايرون مانعً من توزيع امبراطورية الرجل العليل ٠‏ تركيا » على الدول 
الاستعهارية ؛ بينها لاترى ألمانيا مانعا من أن تأذن لفرنسا بالتوسع فى المغرب 
العرى واحتلال تونس » وقد كان بسمارك يرى فى ذلك صرفا للأورييين 
إلى ألتزاحم على الشرق » رغبة فى الاحتفا انم الحرب السبعيث: بعينية . أما 
فرنسا فقد خرجت من انهزامها خائفة مترقبة الفرصة التى تيح لها تحقيق 
مطامعها فى اف ريقياء وفى هذا الجو انعقد مؤتمر برلين عام .م1 فشجعت 
ألمانيا فرنسا على احتلال تونس وصادقت لحابر يطانيا على ذلك لثلا تعترض 
عليها فى أعمالبا بقبرص ومصر . 

حاصرت فرنسا قصر الباى فى « بأردو » يوم ١7‏ مأيو 1841 وفرض 
الجنرال بريار : واالتنصل روستان؛ على >موالياى » توقيع المعاهدة المعرؤوفة 
باتفاقية باردو فى نفس اليوم »وقد حصل [تمام هذهالااتفاقية بمعاهدة المرسى 
الموقعة يوم م يونيو سنة م1 . 


وفى سنة 40م وقع إمضاء عقد برلين الخاص بتقسم افريقاء حيث 


(1) جلاد البربر ء الاسلام وقرنا » بقلم |وجينجيرني ص معج 8488,5 128 
2 8-385 وتممع عكهك عد عمممم هلك سماعائة 


ا د اواو ار لتم 
ظبر مبدأ ه السوق المحفوظ , الآمر الذى أدى إلى تطاحن جديد وتنافى 
على المناطق التى لم تقفل بعد » وأصيح كل واحد من الدول الكبرى يعتبر 
نفسه مغبونا فى نصيبه بالنسبة للآخرين . 

واشتد الصراع بين فرنسا وألمانيا بعد أن تعاهدت الأولى مع روساء» 
ة سنة ,وم1؛ ولكن 
فرنسا استطاعت أن تقنع بريطانيا بالخطر الآلماتى عليها وت لآن 
تتنازل لبا عنكل ما تطلب بريطانيا مقابل عقد تضامنى ب 


وهكذا بدأت المساومة على مرا كش وموريطانيا التابعة لباء وكانت 
الدول قد اجتمعت فى مؤتمر دعا اليه سلطان المغرب فى مدريد سئة 14/٠‏ 
للتخفيف من حدة الامتيازات الاجبية التى كانت قد أحدئت أضرارآ 
بالسلطة المركزية فى مرا كش ؛ ومع ما استفادته الدولة الشريفة من هذه 
المعاهدة فانها تعتبر أول تدويل لقضية مراكش ء ومنذ سنة ١51‏ بدأت 
الأزمة الفرنسية المغربية تشتد يسبب مقاومة 0 الفرئسية 
وبسبب اللآمر الاستعمارى الدولى عليه . فنى 707 يونيو 14.١‏ وقع اتفاق 
بين فرنسا وأسبانياعلى تقسيم اقصى جنو ب المذرب وتحد يده فأعتايت مور يطانيا 
لفرنسا وتركت الساقية الجراء. حدودها الحالية ه ريودورو» لاسبانيا. 
واحتلت فرنسا واحة نوات المرا كشية وأجبر السلطان عل امضاءالبروتوكول 
المتعلق بها فى ١؟‏ يوليو .14 المؤكدمعاهدتى .+ ابريل ولإمايو سنةو.. 


وف فاح نوفير سنة ١4.0‏ سلبت ايطاليا مرا كش لفرنسا : مقابل 
الاعتراف لها بحق احتلال طرابلس الغرب . وفى سنة + ١٠.‏ وقع الاتفاق 
الودى الشبير بين فرنسا وبريطانيا . وهو الاتفاق الذى اطلق يد الاتجليز 
فى مصر ويد فرنسا فى المغرب الأأقصى . وقد انضمت أسبانيا فى نفس العام 
لهذا الاتفاق مقايل الاعتراف لها بمناطق تفوذها فى شمال المغرب وجنوبه . 


مذ الحرب المالية الأولى .. 

وإزاء هذه المعاهدات السرية وجهت الحكومة المغرية دعوة لعقد 
مؤتمر دولى يدرس فيه وضع المغرب فانعقد هذا المؤتمر بعد مراسلات. 
ومناقشات عديدة بين الدول فى مدينة الجزيرة الخضراء بالاندلس » وائتبى 
بعقد المعاهدة المعروفة باسم هذه المديئة سئة .14 . وقد اشتمل الاتفاق 
على ترضية للمغرب حيث اعترف باستقلال مراكش ووحدة أراضها » 
كا اشتمل علىترضية لالمانيا حيث اتخذ قرارابالمرية التجارية أوسياسةالباب 
المفتوحكايسمو نها. وأرضى فرنساكذاكإذأعطاها الحق فىابقاء ألفينومائتين 
من بوليسها داخل الاراضى الشريفة . 


لم تخلص فرنسا فى تطبيق هذه المعاهدة ؛ بل سرعان ماخر قتهاء الام 
الذى أدى إل قيام اسطراباتد ال لغرب والى نورة من لشفب التق 
على السلطان عبد العرين »يا أدى إلى احتجاجات متوالية منطرف ألمانيا . 
ولكن فرنسا أسرعت ف الاتفاق مع الدولة الألمانية وإرضائها فاعترفت 
لها بامتبازات اقتصادية فى مراكش وأقطعتها منطفة التوغو وجزءا من 
الكامرون فى افريقيا الاستوائية . وقد اعترفت ألمانيا لفرنسا حمق بسط 
حمايتها على المغرب سنة 141 ثم اجبر السلطان عبد الحفيظ عل المصادقة 
على هذا الاتفاق بعد أن هاجمته القوات الفرنسية فى عقرداره إذ حاصرت 
قصره فى فاس فأمضى معاهدة الحاية يوم ٠م‏ مارس 1417 . 


أعلن الجيش المفرنى ثورته على هذه الاتفاقية الاجبارية وكانت الايام 
الدموية المشبورة فى فاس . ومع أن القوات الفرئسية استطاعت أن تقبر 
الثورة الرسمية فإن الشعب تحصن فى الجبال وواصل المقاومة أزيد من دبع 
قرنكا سنتحدث عن ذلك فيا بعد . 

لقد سمى اللورد جراى فى مذ كراته هذه الاضطرابات المغربية بالأزمة 
الأول التى أدت الى اندلاع نار الحرب الكيرى بين ألمانيا وبين الحلفاء . 
وقال مستر موريل ىكتابه عن حقيقة الحرب العالمية ه متى ذكر الانسان 


كن 2 400151 دوس ب ادي كرت فى 
مراكش ذكر أنهاكانتالسبب فى يدء تلك الحادثات السرية الحربية والبحرية 
بين انجلترا وفرنسا وغى الى أدت تدريحا وبوسائل غير محسومة الى 
تشبثنا معشر الانجليز باتباع خطة سياسية معينة قربت احتمال وقوع الحرب 
الاوربية وجعلت تدخلنا فها أمرا قا 

ومرا كش هى التى طبعت سياستنا وعلاقتنا مع ألمانيا معتمدين علىكتم 
وقائع الأحوال واخفاء الحقائق اللازمة لتكوين أية فكرة صحيحة بعيدة 
عن الحوى؛ وهى النى ارتجت لي لاحظ المستر رمزى ما كدونالد بحق 
فى تمبيده لكتاب المسألة المرا كشية بقلم المؤاف نفسه ‏ أبواب الرجاء 
فى وجوه دعاة السلم والحريصين على حفظه فى أوروبا . وهى الى افتتحت 
صحيفة المعاهدات وبنودها ومبدت الطريق للتعبدات السرية التىاثتبت بغزو 

وقد اعلن الزعير الاشتراكى جان جوريس قبل مقئله باسبوعين» 
أن فرنسا هى المئولة عن قيام الحرب لآنما تركت الفسا تبتلع البوسنه 
والهرسك مقابل ابتلاعها هى لليغرب الأقصى . 

اندلعت الحرب الكبرى وقد تبلورت الدول التى يمكن أن تتكون فى 
صف انجلترا وفرنسا والدول التى يحب أن تنضم لالمانياء فالحلفاء مم الذين 
استفادوا أ كثرمن غيرممن توزيعالغنائم ولم يكتقواما ابتلعوه حىأخذوا 
يدبرون المكائد لما ب من اراض إسلامية مستقلة . آما رفقاء أمائيا فهم الذين 
يشتكون بالطبع من دو لالغرب واعتداءاتهاء وبذلك الاعتبار فقد دخلت 
الدولةالعثمانية صف ألمانيا وأعلن الحليفة انعثمانى الحر ب المقدسة على دول 
ا 


)١(‏ مذكرات اللورد جرائى ‏ ص 75* - تعريب على امد شكرى وحقيقة الحرب 
العالية أسثر موريل تعريب على احد شكرى أيشاً . 


د 2 ا 20 ك4 

ولكن الفرنسيين والاتجليز كانوا أعرف من غيرهم بنقط الضعف 
فى بلاد العربوالمسليين . ولذلك أخذوا يضربون على وترالتحريرالحساس» 
وبدأوا بكيلون الوعود للعرب بمساعدتهم على التحرر من نير الترك 
واعلان خلانة عرية فى المشرق» وكانت المركة العربية بدأت تتغلفل 
فى الأوساط وتعمل عملها بقيادة المغفور له الشريف حسين . 

ونظراً لان فرنساكانت قد حصلت على قسطها فى التوزيع السرى لبلاد 
المشرق فاتباكانت عل ىأتم الاتفاق مع بريطانيا ففكل ما يرتكبانه من خداع 
للعرب ومكرهم 


أما فى المغرب العرنى فان تونس والجرائر كانتا قد احتلتامن عبد بعيد 
وكانت أحكام الحصار وام الزجر إقائمة فب » وامامرا كش فانمعظمها كان 
منفر داماعد امد نالشاطى. والنواحى المتصلة.ها فإنهاكانت قداحتلتمن الجيش 
الفرنسى . 

إن جميع التشريعات التى تعاقب فرضها على الجزائر منذ سنة .م1 
ترتبط بطبيعة الاحتلال وصفته فليست نوعيا الاامتدادا للاحتلال العسكرى 
الفرنمى فن ذلك أن نص الآمر الصادر فى يوم 7١‏ يوليو 1884 الذى 
جعل من الجزائر الاتليم لحتل ( مركزا حازته فرنسا ) صدر فى المرحلة 
الاولى للاحتلال العسكرى فى الجزائر وكذلك نظام المراسيم الذى أسس 
مقتضى أمر 70 يوليو ١4+:‏ والذى بق إلى سنة ١0‏ صدر خمسين عاما 
قبل نهاية المقاومة الوطنية المسلحة . 

ولقد قسمت الجزائرعامهم ١‏ إلى ثلاث مقاطعات : الجزائر» ووهران» 
وقسنطينية . ولكل منها اقليمه المدنى واقليمه العسكرى مع منطقة وسطى 
تسمىالمنطقة الممتزجة ‏ ويعاونالوالى العام مجلس أعلى ومجلس للستشارين 
الاداريين ولنظره مدير عام للشئون المدنية وكلهم فرنسيون . وقد اعترفت 
فرنسا بضرورة وجود ولاة عسكربين وآخرين مدتيين فى هذا البلد النى 


ا ا 0 2 ارت سن 
هو فى حالة حرب وإنكان فى الوقت نفسه مفتوحاً للاستعمار 99 . لكن 
توزيع الاختصاصات لم يكن يومآ ما ابديا. وفى سنة 44م وقع تقسيم 
جزائر إلى أقالبم عسكرية وأخرى مدنة وقد حرم الأهالى فى المنطقة 
المانية من كل ذاتية إدارية ولو نوعية . أما المخاطق العسكرية فقد جعل 
المكم فها بيد ضباط يمثلون القائد الأعلى للجيش وجعل إلى نظرهم رقساء 
الأهالى الذينكان الضباط يرشحونهم ويعينهم الوالى العام ليصبحوا منفذين 
لاوامر الضباط الى يصدرونما من تلقاء أنفسهم أو يبلغونها عن رؤسائهم . 


و بمجرد مااحنلت فرنسا توفس قضت علىكل النظيات القومية التولسية 
الحرة التى كانت نتقدم بسرعة نحو أرق الأساليب الديمقراطية ؛ وقدجعلت 
التشريع والتتفيذ فى يد المقبم العام الذى أصبح رئيس للحكومة ووذيرا 
للخارجية . وألغت كل الوزارات الوطنية المبمة وعوضتها بإدارات يرأسها 
فرنسيون ولم تبق إلا على الوزير الا كبر ووزير القلم والاستشارة دون 
أن تدع للها أية سلطة فعلية ولو فى حدود اختصاصهما . وجردت عمال 
التواحى كل مود الفائدة المراقبين المدنيين الفرنسيين الذين أصبحوا 
حكامآ ينفذون ما يرد إليهم من أوامر عن المقبم العام أو الكاتب 
العام للحاية . 

وأعلنت الأحكام العرفية ىكل أنحاء القطر واعتبر الجنوب التونسى 
عركز المقاومة الأولى منطقة حك عسكرى خاص . وقد أبقت السلطة 
على شخصية الباى ولكن جردته عمليا منكل اختصاصاته . 


وفعلت فرنسا كل هذا فى مراكش حيث يلت بإبعاد السلطان 
عبد الحفيظ الذى تعاقد معها لآنه لم يستطع مع ذلك أن يكون آلة مسخرة 
فى يدها واختصرت حكومة ٠‏ الخرن » إلى عدد من الوزراء لا قيمة لحم غير 


(1) هاردى ‏ تاريخ الاستعار الفرتنى اص 185 


1 لعو مر ل تان 
تنفيذ أوام_المراقبين الفرنسبين . وأعلنت الاحكام العرفية وحالة الطوارى. 
فى عموم الجبات التىاحتلتها . 


وهكذا يتجلى لنا المغرب العرنى إبان الحرب الآولى فى جو ارهاق 
عسكرى وحصار م نكل جانب وحكم قاس ومع ذلكفإنه لم يتأخر عنتحاولة 
انتباز فرصة الحرب ليتحرر من القيد الذى كيده به الاستعبار الفرنى ٠‏ 

كانت العواطف ف المثرب تتأرجح بين الجباد المقدس الذى أعلنه 
خليفة استامبول والذى يقضى طبعا بالثورة على الحلفاء والانضمام لألمانيا» 
وهو ماكا فى حقيقة الام مع الرغبة التى تملا نفوس المواطنين 
الذين لا ينتظرون غير سنوح الفرصة للانقضاض الكلى على المستعمر 
وإجلائه عن الوطن . ولكن الدعاوة العثيانية لم تكن تجد من الجال ما يتيح 
لها الاتصال بالشعب المغربى والحديث إلبه إلا من بعيد . بنما كانت دعاوة 
الفرنسيين ملالا رجاء بأنواع الخطب والكتبوالمصورات . وبينالتضامن 
مع البلاد العربية التى أملت الخير الكثير نما مع الغرب فى سبيل 
تحقيق الوحدة العرية وتجديد الخلافة المائمية » وكانت فرنسا تبذل كل 
ما فى استطاعتها فى هذا الموضوع قتردد أصداء الدعاية الإنجليزية والعريية 
فى الشرق وخصوصا ما يرجع منها لفظائع الاترالك وماكانوا يرتكبوته 
من مظالم أثناء حكمهم لبلاد الشام والعراق والحجاز ومصر . 

وقد نظمت فرنسا عدة ممرجانات واجتياءات هذا الفرض وأرسلت 
وفوداً برئاسة السيد قدور بن غبريط باسم سلطان مراكش وباى تونس 
وشعب الجزائر لتهنثة الملك حسين بالخلافة العربية وإعلان تضامن المغرب 
العربى مءه فى جباده لتوحيد العرب وإحياء مجدمم » وكانت هذه الوفود 
بالطبع تنظ وتصاحب فى خروجبا ورجوعبا بكثير من الحفاوة والمظاهر 
الشعبية البراقة . 

كان بطل الدعاية العربية فى فرنسا هو المارشال فرانشى ديسبيرى وقد 


لك تس ل ا ركو ا ا ا م 
قام بتمثيل دوره العظيم بكيفية لا تقل عن الدوغ الذى أظبره لورنن 
الإنجليزى فى الدعاية داخل الجزيرة العرية . 

على أن فرنساكانت تحتاط جد فى الحديث عن العروبة وعن خلافة 
الإسلام وتدبر المشروعات الاحتياطية للرجوع إليها عند الحاجة فبى وإن 
ثامرت مع الإنجليز إلاأنها لاتثق بهم ولا يهمها أو يكها أن تعتبرمم أكثر 
من رفقاء طريق تنتهى بالنسية لفرنا بنباية الحرب والحصول على النصر 
وتقسيم الغنائم . ثم بعد ذلك للإنجليز أن يتبعوا من السياسات خارج 
الممتلكات الفرنسية ما يشاءون . أخذت فرنسا تنحدث فى أوساط الختصين 
بشئون الإسلام من رجال السياسة الفرنسية عن الخلافة وطبيعتها وعن 
تاريخ مراكش ووضعبا داخل الخلافات الإسلامية واهندت إلى أنه 
من الضرورى العمل عند الحاجةعلى مبايعة سلطان مى! كش مو لاى يوسف 
الحمى بفرنسا خليفة للإسلام , الإسلام الفرنبى؟ “موه إذ ذاك , ومعنى 
هذا أنه فى حالة ماإذا أخلصت بريطانيا وعدها للعرب وسمحت للك حسين 
بأن يظل خليفة عربياً للسلبين فإن المغرب العربى وأفريقيا الإسلامية التى 
ترزح تحت الحك الفرنسى يحب أن تعلن فصلها عن وحدة الخلافة الحائمية 
وتتخذ لها نظاما روحياً خاصاً با تفصل فيه شثون الدين عن شمو نالإدارة 
فتبق الأولى ايآ تحت رئيس من مناطق النفوذ الفرنى وتبق الثانية 
إلى نظر الولاة الفرنسيين من عسكريين ومدنيين . 

وكان من ضروب السياسة الإسلامية التى اتبعت فى الشمال الافريق 
الحديث عن تأسيس مسجد ومعبد إسلاى فى باريس تحقيقا لمعاهدة سابقة 
بين فرنسا وبين الدولة الشريفة تييح لكل من الدولتين تأسيس يعض المعابد 
الديقية ىكل من البلدين لصالح الرعايا الأجانب فى القطرين . وقد قامالسيد 
قدور بن غبريط بالدعاية الواسعة العريضة لهذا المشروع وجمع الاكتتابات 
الضرورية له وإنكان تنفيذه لم يتم إلابعد نهاية الحرب والحصول عل النصر . 


منذالحرب العالية الأوق 0 


وقد جندت الدعاية الفرنسية فى الشمال الافر يقوف افريقيا الاسلامية 
جعاء 6 00 اعتادوا أن يعملوا 


فاشتفل مود اليجالى فى الجزائر وعبدالحى الكاق فى المغرب وابن 
ف 00 00 5-0 1 


5 عبد 
أنى الحسن الشاذلى وأنى العباسالسبتى والجزولى وزروق وغيرم من رجال 
الزهد الذين طاما أفادوا الطائفة الا.لامية بما بذلوه لما من خدمات روحية 
واجتماعية ؛ ولكن تدهور الامن وتغلغل الفوضى الاجتماعية فى معظم 
القبائل قلب هذه الطرق إلى منظيات يشرف عليها فى الغالب اتتفاعيوت. 
نصبوا أنفسهم ليكونوا الوساطة الفعالة بين الحكومات امحلية وبين الشعب ٠‏ 
فكانت السلطة لاتستطيع حفظ الآمن ولاجى الضرائب ولا. 
إلا عن طريق هؤلاء الذين يدعون أنهم يشعون عليها من بركة نفوذهم 
ما يسبل عليها تحقيق أغراضها : وكانت هى الاخرى تعتبر هؤلاء القوم 
وترطيتهم أسبل السبل للحصول على ماتريده مر تسخير للعامة 
وامتغلال لها ء فليا تبدلت الأحوال وضعفت السلطة الاسلامية وحلت 
علبا السلطة الأاجنبية لم يحد هؤلاء المشايخ ه إلاقليلا منهم آثروا الإخلااص 
على الخيائة : غضاضة فى أن يقدموا للأجنى انحتل لبلادهم ماكان و يقدمونه 
من خدمات للحا الوطى مادام هذا آلآ 'جنى يضمن هم كل ما كانيمنحهم ياه 
الثانى ءن احترام وإنعام . 


اسار هؤلاء المشايخ يتجولون فى القبائل والمدن يبشرون بسقوط الآلمان 
وبشاعة حك الاتراك ويتوهون بقيمة العمل العظبم الذى تقوم به فرنسا 
وانجلترا فى الشرق العرنى لتجعل من أشراف الحجازخلفاء العرب ف المشرق 


عض امم مس ممه عدن اءم. مدت 620-22 الحقرب العرني 
يتعاونون مع أمير المؤمنين المغربى السلطان الشريف الذى لا تقوى أمانيا 
ولا غيرها من الدول الطامعة على المساس بمركزه ما دامت العناية الإلحية 
قد حذرت له فرنسا مايته ومساعدته عل تجديد أمس دونه . 

وكان ليوطى فى الوقت نفسه بهد لهذه الدعاية يعض المظاهر الخلابة 
التى كان يسبغها على السلطان مولاى يوسف والىكانت تظهر للكثير 
من الفرنسيين كنتيجة لإيمان ليوطى بمبدأ الملكية والحكم الاوتوقراطى 
فى فرنسا نفسها . وماهى فى الحقيقة إلا سياسة مصطنعة اقتضتها قيمة العرش 
المغربى فى :فوس المغاربة من جبة والحالة الدولية وظروف الحرب وخاصة 
الثورة العربية فى المشرق من جهة أخرى . يقول مسي وكوميت دى سانت 
أولير فى كتاه ه فى المغرب قبل ليوطى ومعه» ”" لقد توقع تصميم ليوط 
حرباً طويلة ؛ أو فى حالة انتصار سريع عدم وقوع إخلاء مغرب مانيا ‏ 
لقد توقع حتى السقوط لى يبدأ من جديد وكان يرى - على عكس 
المدرسة العسكرية الفرنسية ‏ أن الحرب ستطول ٠»‏ وأنه لابد من مخوم 
عنيف ف المشرق العربى لمباجمة الاثتلاف الالمانى الثرى وضربه فى نقطنه 
الضعيفة . لآن جعل الآاتراك غير 6/ ين على الكفاح ذو أثر عظم 
فى الإسلام الافريق . ولقد ادع ىكثير من الشخخصيات ١‏ البرناج » 
يعنى مجوم الحلفاء فى الشرق ؛ ولكنه على كل حال حقق ف المغرب بواسطة 
أهم ضباط ليوطى المارشال فرانثى ديسبيرى بعد أربعة أعوام . 

« إن الذين ينتقدون ليوطى أو يكذبون عليه لما أبداه من [خلاص 
اللسلطان وللتقاليد الإسلامية ناسبين ذلك كله إلى محافظته أو عصبيته البالية 
يحب علهم أن يعترفوا بما كان لهذا الرجعى عند قيام الحرب من روح 
رشيدة 
0 


حذ الخرب انان الال 1 ا دن 
الذى يتعلق دائمآ بالشرق ويرى فى سلوكه القدوة التى يحب أن تقبع والمنوج 
الذى ينبغى أن يسير هو عليه . 

ولكن الفرنسيين مع ذلك لم يكو نوا متفقين فى الأسلوب السياسى الذى 
يجب اتباعه فى المغرب العربى وخاصة فى مس١‏ كش » فينم كان ليوطى 
يصدر فى أسلوبه عن ذلك الجو الذى يضفيه عليه وجوده فى بلد عربى 
حديث عهد بالاستقلال النام ولا تزال معظم نواحيه ثائرة على الاج 1 
إذا بالمسيطرين على الحنكم فى فرنسا يتأثرون إلى حد بعيد بالسياسة التى 
يؤمنون بضرورة ااتباعها فى أفريقيا الشمالية والتى ترضى مبدأ الادماج العزير 
على سياسة الفرنسيين . والذى كان يظهر أن من شأنه ارضاء قسم مهم 
من تخبة المسلبين فى الجزائر وفى تونس . كان ليوطى يرى ضرورة مراعاة 
الحالة الداخلية فى المغرب بنها كان غيره من الفرنسبين يرى أن مصير 
مراكش سيقرر ف اللورين وف الألزاس حسب ما ورد فى برقية وزارة 
الخارجية الفرنسية أليه عند قيام الحرب . 


وقد اقترحت الحكومة الفرنسية سنة ١416‏ مشروع قانون يرى إلى 
تسهيل الحصول على صفة الرعوية الفرنسية للعسكربين وقدماء الحاربين 
الأهالى فى أقطار أفريقيا الشمالة الثلاثة » وذلك لجلب أكير عدد 
من المتطوعين » ولكن ليوطى عارض فى تطبيق ذلك بالمغرب الأقصى 
وكان فى جملة الحجج التى أدلى بها قوله . 

« ومن جهة أخرى فليس هناك تدخل أشد مساساً بسيادة السلطان 
من هذا المشروع . 

« غير أنتى لست بمندهش إذا لم تتكن الماية تعتير فى نظر واضعى 
المشروع وكذلك فى نظر عدد كبير من مواطنى الا عثابة نظام اتتقاالى 
وضيع يحب أن يؤدى حتما وفى أقرب وقت تمكن إلى الالحاق أو الادماج 
بوساطة سللة من التعديات تخرق هذا النظام تدريجحياً 29 . 


تعر حزب الاستقلال ساس 0.174 
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215-05 ارب كرا 
ليوطى كذلك ضد التجنيد الاجبارى فى مراكش بعد 
أن طبقته فرنسا فى توفس والجزائر وعبر عن رأيه فى ذلك فى تقرير قدمه 
الفرنسا جوابا عن مشروع بعثته إليه فى الموضوع فقال 

٠‏ أما فيا بخص تجنيد الأهالى فى المغرب فإتى ألاحظ أولا أن المذرب 
الاقصى ليس بلاد حماية خسب بل حماية من نوع خاص» يكن القول بأن 
هذا النوع لانظيرله لان المخرب قد حفظحله المعاهدات » أ كثر من تونس» 
وضعيته كدولة تتمتع رغم كونها حمية باستقلال ذانى حقيق تحت سيادة 
السلطان الفعلية الذى ليس رئيس سياسيآ ‏ ذسب ولكه رئيس دينى أيضا . 

٠‏ إن هذا أمر واقع كثيراً ما نستند عليه يوميآ فى علاقاتنا مع الدول 
الأجنبية ولنا فيه كب رالفائدة أيضا فى سراستنا الداخليةبالمغرب وؤعلائقنا 
مع الاسلام عموما حتى نخل بالحاقظة على مباديه . . 

وقد نحدث ليوطى عن خواص سياسة الجاية الفرنسية فى إران الحرن 
فى التقرير الذى بعث به الحكومة الفرنسية فى أول سبتمير سنة +141 وفيه 
مايل , وآخر خاصية هى أن نحفظ للرخزن وللسلطان وظائفيم وا. نهم 
الجوهرية : ولسنا نقوم بذلك فها بخص السلطان نظراً لالتزاماتنا فى عقد 
الحاية يحفظ سلطته العليالخسب » بل بالاخص لان حفظ هذه السلطة يمتبر 
فى نظر جميع امغاربة كأسمعى ضمانة للباق ولكل ما سبق بل ولكل جميع 
الضمانات التى يطالبون با ». 

وبحب أن نسجل هنا بأنكل هذه القبيدات والتحضيرات وسائر تلك 
الدعايات والمغريات لم يكن نا الث رالذىكانت فرنسا تننظره منها فى تفوس 
المغاربة سواء فى تونس أوق الجزائر أو فى مرااكش : فإن شعب هذه 
الأقطارا يتأخر عن مقاومة كل ضروب السياسة الفرنسية ومقاومة 
اندابيرها. وإذا كانت فرنسا قداستطاعت أنتجند من اميراطوريتها مائة ألف 
عسكرى لارسالها إلى ساحة الحرب كا يشبد بذلك كناب ( المستعمرات 
والدفاع الوطنى ) الذى أصدرته ( اللجنة الاستشارية الاستعمارية ) فإن 


اوقد وا 


مد الحرب اليالة الأول ...ممه +م» 0 
ماجمع منها من عختلف سكانافر يقيا الشماليةلم يتجاوز ربع هذا العدد أىخمسة 
وعشرين ألفا معظمهم من الجزائر الى وقع فيها التجنيد الاجبارى ومن 
تونس الذى طبق فيها كذلك مبداالاجبارءلى العسكر يةولكن معاستثناءات 
تحد قليلا من خطورته > وهو قدر بالنسبة لعدد سكان هذه الاقطار البالغ 
إذ ذاك نحو عشرين مليونا من الأهالى يعد أمراً ما كان ليجازى كل هذه 
الارهاقات والسياسات الختلفة . 

ومن المعلوم أن التجنيد الإجبارىكان قد نفذ فى الجزائر سئة ١41١‏ 
فأدى إلى حركة مجرة عظيمة من الملدين لاسيما فى نواحى تلسان إذ هاجر 
ثمائمالة عائلة إلى سوريا مصرحين بأجم لن يدخلوا الحروب تحت علم غير 
عل المؤمنين . أماقى سنة 1414 فقد توالى فرار الجزائربين من الجندية 
والنجاؤمم إلى شواهق الجبال حتى بلغ عدد اللاجئين وعشرين ألفاً . 
ونشأ عن ذلك اضطراب كبير ومظاهرات عدائية قتل فيا عشرات 
من الموظفين والمعمرين الفرنسيين من ينهم العام لكاسيلونى والمدبر الرئيس 
مارساى . وقارنت ذلك حركات منظمة ف المدن تنادى بالتحرر وتطالب 
بالجلاء وفرت فرق من الجندين الأاهالى إلى صفوف الدولة العثيانية من أهمها 
البوطنا الحاج تمد بوكابويا الامى الذى أقلق حكومة باريس وجعلها 
اتعلن رغبتها فى تمنبع الاهالى الجزائرين بالحقوقاانى يتمتع بها الفرنسيون'"". 

واندلعت الثورة فى الصحراء الغرية كلها مر أعالى النيل إلى ادرار 
فى الساحل الأطلبى واضطرت جميع المرا كز الصحراوية للانسحاب 
إل الواحات وقد قتل الاب الجاسوس دو فوكو الذىكان معتكفاً تامزا ست 
(على ألف كياومترمن ورجلةالتىهى أقصىواحة عمالة الجزائر). واضعارت 
فرنسا ازاء اضطراب الآمن فى هذه المناطق كلها أن تسحب الجنرال 
لابيريس الاخنصاصى فى شتون الصحراء من ميدان القتال الآوربى وتعطيه 
ات ارارق لك رو فلكي كل ار 


(1) علال القامى -- الخركات الاستقلالية فى المقرب العرني - 1١‏ . 
(:) علال القاسى -- المركات الاستغلالية فى المخرب العرني اس 08 


ا 0 أرب الرريا 

وكذلك أعلنت قبائل بنى زيد الذبن اشتهروا بالبطولة والنخوة العربية 
ثورتهم على فرنسا منذ سنة 141 تحت قيادة الحاج سعيد بن عبداللطيف 2 
وقد دارت معارك عظيمة قتل فيها الكولونيل لويف الذى يحمل امه برج 
الييف ودامت المناوشات فى هذه النواحى حتى سنة ١551‏ . 


أما .فى مراكش فقد أعلنت الحرب والثورة تشمل جميع المغرب 
ماعدا بعض المدن السواحلية وضواحيبا ولذلك فقد اضطرب موقف 
الحكومة الفر إزاء مايحب عليبا أن تعمله ىمى! كش مع عللها مخطورة 
الحالة القائمة فيها ء فى عشية يوم لام يوليو سنة 1414 أى فى الوقت الذى 
أصبح فيه خطر الحرب عحققا ابرق وزيرالخارجية الفرنسية للجثرال ليوطى 
البلاغ المهم الوارد من قبل وزيرالحربية فى حالة قيام الحرب فى أوربا يحب 
أن تتجه كل بجهوداتم إلى عدم الابقا. إلا على القليل الضرورى من قوائنا 
فى المغرب فإن مصير هذه البلاد سبقرر فى اللورين » ويحب أن تقتصروا 
على احتلال أمم المراسى الساحلية وإذا كان بمكنا امحافظة على خطوط 
الاتصال بين القنبطرة وبين وجدة ويحب التخلى مؤقنآ عن كل المرااكز 
والمواقع الآمامية : وأن أمم مايحب علي البدء به ه أن تنقلوا إلى الهو اعطىء 
الفرنسبين والأجانب الذين بالداخحل لضمان طم ننتهم : وتبعالهذه التعلمات 
برجو أن تعلدنا بالندابيرالتى قررتم اتخاذها والقوات الى بمكتكم أن ترسلوها 
هن الدار البيضاء أو عن طريق تازة أوعن طريق المغرب الشرق إلى وهران 


ومتى يكون ذلك . 

“م ارسلت بعد ذلك وزارة الحربية برقية أخرى رأساً إلى الجنرال 
ليوطى بالرباط هذا قصها : 

«زيادة على البرقية اتى بعثها لكم وزير الخارجية لاشك أنكم ترون 


(1) الحبيب تامر ‏ هذه 


منذ الحرب العالية الأولى ..ه .م م.م وك الخ 0 
أن احتلال شرق المغرب وغربه ويحب ألا يتجاوز أثم المراسى وخطوط 
المواصلات الى تربط القنيطرة بمكناس وفاس ووجدة » كا ترون الالغاء 
المؤقت للمراكز الثانوية فإن ذلك يسمح لكم بالتخفيف من قواتكم 
والمشاطرة بصفة أوسع فى الداع الوطنى . 

وببدو لى أن الواجب والممكن هو أن تواجهوا ارسالكم لفرتسا 
جموع فرق المطاردة والزواف والمشاة الاستعماريين والعساكر الجزائرية 
والتونصية والمدقعيات . وسيبق لديكم عشرون فرقة من اللفيف الافريق 
للمشاة الخفيفة والسنغاليين والمغاربة والجوم الختاط والمدفعيات الجبلية وكل 
الخبالة والصبايية . وطلب وزير الحربية من ليوطى أن يخيره ٠‏ 


أولا ‏ برأيه فى هذه الأواس . 
ثانيآ ‏ بعدد وطبيعة الوحدات الى يمكن توجبها إلى وهر ان مع بيان 
المر احل وتاريخ وصو لما لتلك المرامى . 
ثالثاً ‏ وبنفس الاستعلاءات عن الوحدات الى ستصل للدار البيضاء 
كى تتوجه منها إلى بوردو . 
رابعاً ‏ الوسائل التى يوجهها لاحتلال المغرب الأقصى بعد هذه 
الارشاليات 0لا 
وطبيعى أن يقف ليوطى ورفقاؤه من هذه التعليمات موقف الحائر 
بين تقديم الدفاع عن وطنه فرنسا وبين المصلحة الاستعمارية التى لفرئسا 
نفسها فى مواصة احتلال المذرب ومقاومة الثائرين من ابنائه . وإنا لندع 
لليوطى نفسه شرح الوضع الذىكانت فيه اابلادكيا يتجلى ذلك من البرقيتين 
اللتين أرسلهما للحكومة الفرنسية من الرباط يوم +؟ يوليو 141 . يقول 


(1) الثرال كائرو ‏ ليوطى المراأكفى ساس 60-948 


ةلقم الخ كت ارقم اع الم فا ل ا ا 
أقدر جيدا أن مصير المغرب سيقرر فى اللورين وأن الكل هنا مصمم على 
بذلكل شىء فى سبيل الدفاع عن الوطن . ولكن واج الآول هو احاطتكم 
علا بالنتائم التى تترتب عن تنفيذ تعلياتكم وجعلكم تشعرون بعواقها ‏ 
تريدون أن تتركوا لى ثمانيا وعشرين فرقة بما فى ذلك ١‏ اللجوم » وانى بعد 
دراسة الموضوع علت أنه لا يمكنى أن احتفظ مع هذا القدر من الجيش 
إلا بالمراسى ء الدار البيضاء والرباط والقنيطرة » وبعض الحراسة فى وجدة 
وفاس وربما مكناس أيضاً » لكن لا بمكنى أن أحمى خطوط المواصلات 
بين اطراف هذه التواحى وبذلك فتبق تلك الفرق محاصرة فى النقط 
الموضوعة 


إنالتركيب الذى قدرتموه هذه الفرق الثيائى والعشرين لاايسمح 
بق هذا الحل الضعيف لأنه لا يمكن لى أن أعتمد على الفرق 
الغربية والجوم مى اتقردوا عن الجبوش المتيقن اخلاصها ٠‏ بل أنهم 
سيكونون نواة ثابتة لل داس عاد ا ل 
معظميم من السلاح . 

أما فرق المشاة الخفيفة فهو وزن معدوم وقد تركتهم فى أثناء العمليات 
الأخيرة فى المؤخرة نظراً لضعف قوتمهم وبالتالى فإن اللفيف الذى سيبق 
وحيداً فوسطهم كيش أبيض يمكن أن يفرمتى استفحلت لحالة إزاء الوضع 
الداخلى والآسباب الخارجية . 

وإذن فلا يمكننا أن نعتمد بصفة مطلقة إلا على اخلاص الستغاليين 
الذين نسلطهم عل المغاربة ولن يكون عندنا أى جيش أبيض مرثوق 
به والذى يمكن أن يكون الضمان الوحيد فى حالة الثوران العام . 

يحب إذن تعديل التركيب وتوجيه الجنود المغارية لفرئسا لآنه حقيقة 
لا يكن الاحتفاظ بهم هنا مع افادتهم هناك : وكذلك فرق افريقيا التى 
متى الدمجت فى جيوش أخرى أصبحت قوية على أن يحل حل ذلك 
كله فوا مغر ب الجنود الجزائريون والتونسيون وجنود المستعمرات والزواف 


منذ الحرب المالية الأولى ...عم ممم ممم همي اعنم اميم 837 
الفرنسية الذين يمكن معهم للانسان على الاقل أن يدافع عن سه عرضاً 
عن أن بق تحت رحمة العناصرالتى تتخل عنه فى أحرجالآوقات وتنقلب عليه . 

أما حالة البلاد فبى فى الحقيقة يا يأتى : بمجرد انسحاب الجيوش من 
زايان التى يحب إخلاؤها حالا ستقوم حركة بربرية عامة تشترك قها قبائل 
ببى مطير وبنى مجيلد البى لم يتم اخضاعها بعدء وسيتابعون جبوشنا فى تةبقرهم 
يستفزون بأنواع الضغط القبائل ااتى أخضعناها والتى لن نستطيع حمايتها 
ولن ترغب هى فى مقاومة مجوم الآخرين عليها للانضمام للحركة العامة . 
وإذن فلا بمكن أن يخطر بالوهم إمكان الحافظة على خط المراحل ٠‏ وكل 
ما يمكن هو الالتجاء لبعض النقط احفوظة دون حاولة أى عمل خارجى ٠‏ 
ا أن الجلاء عن مديئة مر اكش سيؤدى حتما إلى ثورة الجنوب ٠‏ لآن 
القواد الكبار وإن حاولوا الثبات معنا فإنهم لا يستطيمون ذلك إلا مؤقتا» 
وسيجد مولاىالحبة أوأى قائم آخرالوسيلة لتزعم المركة وإذابالاضطراب 
العام بشمل الشاوية والنقط التى تحتفظ بها على الشاطىء ٠‏ 

٠‏ ومن الضرورى أيضاآ أن نضحى حالا يجحميع المؤسسات الآوربية 
والفرنسية والاجنبية التى أخذت تزدهر فى مدينة مى! كش والشاوية ودكالة 
وف تواحى مكناس وربماحتى بالنى فى الغرب . وأخيراً فسنشهد حركة 
انتقام شعبية من جميع الذين اشستغلوا معنا أو حاولوا أن يبقوا مخلصين فى 
صلتهم بنا أوكل من له تعلق بأى أورى - 

إتى أعرض عليكم ‏ ف منتهى برودة الدم ‏ هذه الحالة انى لم أزد 
فيها ‏ عل الله شيئا على الحقيقة . 

والواقع أنه بناء على التصريحات الت سممتها فى العام الاخير من أركان 
الحرب العامة فى شأن الاحتياط لحالة شيهة » وبناء على رسالتيكم اللمورختين 
14 يونيوواء؟ يوليو فقد قررت ألا أرسل لكم إلا أربع فرق وثلاث 
مدفعيات , وهى مستعدة للذهاب من الآن » وذلك لأاتى متيقن بأن جرد 
إعلان الحرب سيحدث أثرا عاجلا هناويحب أن أسد الطريق على تمرد عام 


" 


مقدماته وحجاية نقط الشواطىء ل 
نظر المؤسسات الأودبية التى قد تكونت وأصبحت ذات أهمية . 

إن وسائل الدفاع الوطنى فوق كل اعتبار وإنى مستعد لآن أسقط 
من هذا البرنايج كل ما ترون حذفه ضروريآ ولكنى أطلب أن :تكون القوة 
المتروكة لى قوة حقيقية بقدرة الامكان لا ضعفا وخطرا ؛ يحب أن بمكن 
على الاقل من حفظ شرف العلل وآن نستخلص القن الغالى لحباتناء 

م عاد لبوطى فوجه لوزي رالحريية برقية يتاريخ ١؟‏ يوليو 1514 بشرح 
فيها ما يمكنه ن أوامى الحكومة ويوضح خطورة الحالة فى المغرب 
والخاويف النى تكتنف الموقف وتشتمل برقيته على النقط الآتية: 

أولا - يمكن البوطى أن يوجه لفرنسا ما تحت يده عشرين فرقة 
وست مدفعيات كا يأتى : فرقة خبيرة فى الجبال » وثلاث استعهاريات » 
وست من الزواق ؛ وست من الجنود الجزائريين والتونسبين » وأربع من 
لمغاربة » كل ذلك ما هو موجود فى شرق المذرب وغربه . ويعد بإرسال 
هذه الفرق فى داخل خمسة عشر يوم من تاريخ وصول الام بالارسال . 

ثانا يوضح ليوطى أنه بعد توجيه هذه الوحدات سيبق فى المذرب 
شرقه وغربه أربعون فرقة خمس من اللفيف الأجنى » وثلاث من فرق 
لبقا 6 اتيك : 2 0 


ل محدود لمدينة م كش وحتى 
القنبطرة وقصيبة تادلة وذلك ما يمكن أن يحول دون قيام ثورة عامة ؛ هذه 
الثورة التى أكدت استعلامات الجنرالين هئريس وبريلارد أنها عحققة 
الوقوع بمجرد ما يبدأ الجلاء من الداخل » و لكن قد يحال دون وقوعها إذا 
أبقينا على هذه القوات ولو مؤقنآ 


ل لاك الوك د ا 2 ا 00 

ثالنا ورابعا - وبعد أن بين ليوطى أنه يعرض هذه الآراء تارك 
للحكومة الفصل بعد دراسة عامة لكل الأحوال ٠‏ عاد فى النقطة الرابعة 
يؤكد أن ما ذكره هو الحل الوحيد الذى يمكن الاعتداد به ءلانه إذا تخلى 
عن مرااكش وختيفرة حيث توجد عخازن عظيمة للبئونة التى لا يكن نقلبا 
إلا فى شهور عديدة وبوسائل نقل غير موجوة حينذاك فعنى ذلك تخريب 
كل ثىء الطعام والسلاح والمبانى: أى اذكاءكل مايمكنمن التعصبوإطلاق 
البد للحركة العامة التى لا تود الاشتباك من الآمام صعباً فقط ولكن تجعل 
ذهاب الوحدات المافرة غير مكن . وعلى المكس فانه فى حالة ما إذا أبق 
على الغطاء فان توجيه العشرين فرقة والمدفعيات إلى الثشاطىء يمرن 
انجازه بسرعة ٠‏ 

خامسآ ‏ وباختصار يعرض ليوطى ارسال العشرين فرقة 
البت فى ارسال غيرها إلى أن تدعو الضرورة . 

سادساً ‏ يؤكد ليوطى أن ما عدا هذا وهو تنفيذ أمر وزارة الحريية 
الأول معناه التخلى نهائياً عن المغرب الأاقصى وأنه مع استعداده للقبام بكل 
التضحيات فإنه يضع المسكومة أمام مسثوليتها . 

بذل ليوط ىكل جهوده للابقاء على أ كبر عدد تمكن من الجنودالفرئسية 

لاجنبية لمواجهة الثورة المندلعة فى البلاد واتبع إلى جانب ذلك ضروب 
السياسة الى أومأنا اليها يا عمل على اخلاء الشواطىء من الجيوش لا إلى 
الخارج يا أمرت وزارة الحربية الفرنسية ولكن إلى داخل البلاد ليوجهها 
فى حركة متنقلة من مدينة لاخرى تدخلها فى مظاهرات يومية ومن حين 
لآخر لارهاب السكان . 

وعمدت الادارة الفرنسية اظهاراً لمقدرتها أمام المغارية إلى الآلمانيين 
وحميهم من الاهالى فعاملتهم معاملة الرعايا غير الحترمين بل أعدمت بعض 
أعيان جاليتهم رمياً بالرصاص . ودفعت السلطان مولاى يوسف الى الأمر 
باتخاذ بعض التدابير لنزع الاعتهاد الذى سبق أن أعطاه للقناصل الآلمانية » 


ول 


4 2 الردافرن 
0 0 «نظرآ 
لحالة الحرب القائمة بينفر نساوبين ألمانيا هذه الحالةالىتمتد بمقتضى الاحتلال 
الى المنطقة الفرنسية من المملكة الشريفة قد قررنا طبقاً لإجراءات حقوق 
الانسان أن تفزع من جميع القناصل الآلمانبين الذين يشتغلون فى المراسى 
1 إفسية من مملكتنا الاعتهاد الذى أعطيناه للجان القنصلية 
للقناصل المذكورة؛ وما يتمتعون به من سلطة ف المنطقة الفرفسية قدنقضى 


منذ الآرن 00 
كا أصدر فى نفس اليوم ظهيراً ينبى العما بالامتيازات الى بين المذرب 
وألمانيا عل الصيغة الآتية .. ه نظراً لمزع الاعتماد من قناصل الالمانفىمراسى 


ومدن المنطقة الفرنسية من مملكتنا فإن جميع الامتيازات الى بين ألمانيا 
وبين المغرب قد ألغيت ف النطقة الفرنسية ,. 7 

ثم أرسل السلطان السفير الفرنسى الكونت دى سانت أولير والوزير 
السيد قدور بن غبريط إلى طنجة للاشراف على أقفال النيابة الالمانية فهذه 
المدينة وصدر الأامر للنائب اللطانى بها فتوجه حبة عساكره لانفال دار 
أمانيا واخراج موظفبها من البلاد . » ”© وترتب فعلا على هذه الاجراءات 
أن أصبح الرعايا الالمانبين من اختصاص الحا الفرنسية المغربية وعاد 
الأهالى الحميون بأمانيا لاختصاص المحم الشريفة , 

وما أن ألمانيا كانت على رأس قائمة الدول فى معاملتا التجارية مع 
المغرب الأأقصى حتىكان ذلك من الأسباب الباشرة فى قيام التنافس ينها 


الرمية الدولة السعريفة  ١4‏ أغسطس ١51+‏ ص +38. وقد صدر 
؟٠‏ أغسطس 11١4‏ يرع الاعتياد من قناصل الفا والجر ‏ الجريدة 
4 أغطن انخاس 394 
() الجريدة الرسعية السريفة ‏ 14 أغسطس 1514 ص 704 وقد ظبر طويآخر 
فى ٠‏ أغسطس ١414‏ يضم حداً للامتيازات التى كانت لقنمسا واغجر فى المقرب الأفصى . 
الجريدة الرسمية المذكورة ‏ ١؟‏ أغطى 1514 
(؟) التكونت دى سات أولير ‏ فى المثرب قبل ليوطى وممه اص 578 . 


منذ الحرب التالية الأول م عمد عمد عمد عه الم عمل »8 
وبين فرنسا الى أن أرضتهامعاهدة الجزيرة سنة 14 بإقرار الحر يةالتجارية 
فى البلاد » ثم اعترفت لبا فرنسا بالامتيازات فىهذا الباب فى معاهدتما معها 
اسلة ل ل يم 
المسكرية خب ولكنهم بذلوا كل الجهود للقضاء على صلاتها 
رأس المال والمصانع والسماسرة الفرنسيين . وقد اعترف 
ليوطى فى ه تقريره المرفوع إلى اللجنة الاستشارية لللستعمرات » التىكانت 
وذادة الدفاع الفرنسية قد شكلتها لتنسيق جهود الامسراطورية فى أمور 
الدفاع بأن أمد الحرب ثم أمد التنظم البحرى والتجارى الذى يليهسيكونان 
'طو يلين ؛ ولذلك فإن الواجب على التجارة الفرنسيةأن تنتهز فرصة اهرب 
إذا كانت تريد أن تنسى الزبون المفرنى علائقه مع أمانيا والفسا وايجر 

وصلت مبالغ الواردات الآلمانية سنة م١؟١‏ على مراسى منطقة الحاية 
الفرنسية فى المذربوحدها ما يساوىثلاثة عشر مليوناً منالفرئك ويضاف 
الذلك مبلغ مليونان من الفرنك قيمة الإضائع: الألمانية التى دخلت المخطقة 
الفرنسية عن طريق طنجة والعرائش وفنفس العامتجاوزت واردات المسا 
وانجر ثلاثة ملايين من الفرنك لخصوص النطقة أيضاً . 

ومن جهة أخرى فنذالاحتلالالفرتمى للشاوية سنة/٠٠5١زادت‏ أهمية 
الصادرات المغرية للألمان وقد تعدت سنة ١١18‏ ( ...1000 ) فرئكا 
من خصوص مرأسى الحاية الفرفسية 

وهكذا تمد أن الميزان التجارى لا مانيا والمسا وانجر فى منطقة المغرب 
الحتلة من فرنسا بلغ خمسة وثلا” مليونا من الفرنكسواء فى الصادر أوى 
الوارد . وقد لاحظ ليوطى أنهذا الرقم وحدهمثل جوع التجارة الخارجية 
العو عادر علد ل العاجوغ ى أن الفرصة 

توقيف 2 المغربية - الآلمانية النائج عن تطبيق 
يرة . ومن هنا تيحلت سياسة فرنسا فى خرق هذه المعاهدة 
لا بالنسبة للخرب لخسب بل حتى بالنسبة للدول الاجنبية رغية فى احتكار 


2 
السوق وجعل الاقتصاد المغرنى مثل الاقتصاد التونسى والجزائرى متمما 
للاقتصاد الفرنبى 

وقدكلف ليوطى ا كتب الشريف الذ: 
ليقوم بالبحث الضرورى عن الوسائل التى تجعل الت : 
من هذه الظروف ٠‏ وأمكنه أن يكتب للجنة الاستشارية للستعمرات 
بالبرناج الذى يفكر فى تنفيذه فى هذا الباب وهو عبا, 

أولا ‏ عن البحث عن المواد الغذائية الى يمكن للمنتجين الف نسبين 
أن يرسلوها للبغرب مع التدقيق فى شكلها وصلاحيتها لذوق الزبائن المغاربة . 
ووضع لانئحة بأثم المعامل التى يكن الاتصال يها ولا سيا فى تواحى مارسيليا. 
ووضع قائم ةكذلك يأم حاجات الاصدار والابراد . 

ثانيآ ‏ أخذ الرخص الضرورية من الحسكومة الفرنسية عن المواد 
الى لا كن اصدارها لحالة الحرب وذلك بصفة استثنائية . 

- الدعاية للمواد المغربية اتى يمكن توريدها لفرنسا فى أوساط 

الدور التجارية الفرئسية وذلك إما لعرضها فى الأسواق الفرنسية أو لبيعما 
فى أسواق أجنبية عن طريق الوسطاء الفرنسبين . وسثرى من بعد كيف 
أن هذا العمل هو الذى كون أصول السياسة الاقتصادية للحماية الفرنسية 
فى أثناء الحرب الآخيرة وما بعدها ‏ 

اعترف الجنرال جيوم *" فى كتابه عن « البرابرة المغارية وعمليات 
الآمن فى الاطلس المنوسط » بأن كل أساليب السياسة العزيزة على ليوطى 
والتى طالما نجحت فيها إدارة الآمور الأهلية فى غير المخرب لم تفد شيئا ف 
تشبيط دعاتم المواطنين المراكشيين خصوصا سكان الجبال الذين رفضوا 
كل اتصال أو مناقشة مع السلطات الفرنسية . وحتى مشايخ الطرق الذرن 


 » ارال جيوم كتاب « البرابرة المناربة وعمليات الأمن فى الأطلس امنوسط‎ )١( 
سن لم عور‎ 


ا ا ا رن 
انضموا للفرنسيين وكان لحم تفوذ على القبائل اعترفوا بعجرجم فىكل عحاولة 
قاموا بها لاقناع هو لاء الجاهدين بااتسليم لعرنا . وكذلك ب أ 
الحكومية القديمة التى كان لما اتصال بزعماء القبائل أمثال المنهى وذير 
الحربية الأسبق لم تغن الفرنسيين تفعا . ولذلك فإن مدة الحرب الكبرى 
كانت كالمدة التى بعدها غنية بمختاف الوقائع العظيمة التى أظهر فيها الشعب 
المغرنى بطولته النادرة وتعلقه يبلاده وتمسكه بمبادىم الجرية والاستقلال . 


أخذ ليوطى يعمل لتنفيذ الخطة التى رسمها فى برايجه الموجهة لوزارة 
الحرية الفرنسية وفى مقدمتها ربط المغرب الششرق بالمغرب الغرنى لماية 
خطوط مواصلاته إلى البحر ثم العمل على فتح الطريق بين عاصمة الشمال 
فاس وعاصمة الجنوب ا وأخيراحاية م بمباجمة القبائل الثائرة 
حول قصيبة تادلة : ولكن الأبطال الكرام أمثال موا وحمو : وموحا 
وسعيد , وسيدى حماموش ء الذين كانوا يودون التريث قليلا قبل الاقدام 
على عحاربة الفرنسبين انتظارا لنشائج الحرب فى أوربا لم يسعيم إزاء 
امحاولات الفرنسية إلا استثئاف الكفاح . وهكذا أخذوا يهاجمرن مناطق 
الخطوط الى يريد ليوطى حمايتها ويعملون على استرجاع المدن الى احتلها 
الفرنسيون كثيفرة . 

ومن أ الحوادث الى وقعت فى هذه الحقبة وانهزم فيبا الفرنسيون 
انهزاماً شنيعاً موقعة دوار موحا وحمو الى قادها الجترال هنرى فى حلة 
تشتمل على ثلاث وأربعين ضابطا وألف ومات 
خروجهم من خنيفرة مجاهدى زايان فتقبقروا ولكن سرعان ماعاودوا 
الهجوم على الفرنسيين ومن معبم من السنغاليين وجرت مقاتلات عنيفة 
هزم فيها الفرنسيون والسنغاليون وأرسل ليوطى إمدادات أخرى بقيادة 
الكولونيل لوكا ولكنه انهزم هو والفرقة التى مع الكولونيل لافيردور 
ووقعت الفوضى فى القيادة الفرنسية فرجعت منهزمة بعد أن سقط منها ميتاً 
ثلاث وثلاثون ضابضاوخسمالة وتسعونجندياً ؛ وجرح خمسة من الضباط 


وثلاثين جنديا فاج 


اي ا م ل لض 


ومائة وستة وسبعون عسكريا أى لم يرجع من بموع الضباط الذين توجبوا. 
للبجوم إلاخسة 20 
وقد استشهد من الجاهدين الزيانيين عددكبير . 
1 ومن الأسف أن نقول أن ضعف النظام الذىكان سائداً فى القبائل 
المغربية وحرصها على الغنائم منع المذرب من أن يستفيد من نتأئج هذه المدركة 
|| وأمثالها فى وقح تشتغل فيه فرنسا يجبرات أوربا عنإرسال المعدات والجنود 
| الكافية لللخرب . ولكنا مع ذلك لا مكنا إلا أن تتحنى إجلالا لجبود 
إخواننا واستبسالهم وتضحياتهم فى سبيل الدفاع عن وطنهم . 
ولسنا تريد أن نتوسع فى تفصيل عرض الحوادت التى جرت بين 
سنة 151 وسنة ١14‏ لآن ذلك لاتكفيه حاضرات حدودة المهج مقدودة 
الوقت . ولكنه يكن أن نقول : أن وقائّع مثل الى مثلنا بها أعلاه جرت 
فكل من بنى مطير ونادلة وخنيفرة وازرو وميدلت وتافيلالك وأقصى 
جنوب المغرب » وف هذه الجببة بالذات » لا ينبغى أن نذهل عن تذكرة 
الحركة الوطنية التىكانت التفت حول الشيخ ماء العينين وولده الهبة من بعد 
وفاته . فعلى الرغم من جاح الفرنسيين فى صد جنود الشيخ المذكور عن 
احتلال مدينة مراكش بعدقنال عنيف , فقد انسحبت [لىماوراء هذهالمدينة 
وتجمع اتحاد القبائل من حدود السنغال إلى عاصمة الجنوب امغر فى مدينة 
أسمرة . واستمرت تناوش الفرنسيين وتعرقل حرية تنقلهم الصحراوى 
والأطلسى مدة الحرب بأكها . 
وإذا نحن ربطنا هذه الأحداث التى وقعت فى جتوبالمغرب بالاحداث. 
التى جرت فى الوقت نفسه بالصحراء الغرية التى سبق أن أومأنا إليبا فلا 
ينبعى أن ننسى ربط الائنين بالحركة التى وقعت سنة ١400‏ و +141 على 
الحدود المصرية فى السلوم وق سيوة بقيادة نورى بك وجعفر العسكرى 


يوم البرابرة المناربة وعمليات الأمن فى الأطلس المخوسط س55١‏ . 


ال 0 ا 1 5 
باتفاق مع الشيخ السنوسى وكان لها فضل اثارة الضباط المصربين واعداد 
الج للثورة الوطنية المصرية الآولى . 

والغريب أن الحركتين سواء تلك التى قامت فى الاراضى التى كانت ضمن 
الامبراطورية العثيانية أو تلك التى وقعت ف المغرب الأقصى المستقل عن 
1ل عان ‏ كانكا سيد واثارة دين ديتن علي الاهرية هنا 
الشيخ السنومى فى المشرق والهبة |بنالشيخ ماء العينينفى المغرب . ولعل من 
الطر يف أن نشير إلى بعض أوجهالشبه الى توجدبينالطر يقتين اللتين يتزعمهما 
كل من الشيخين فكلتاهما قادرية , وكلتاهما تندب أصهابها للاشتغال إلىجانب 
الذكر والعبادة بالدراسة وبالغرس والزراعة ؛ وتدعو إلى تعمير الاراضى 
وإقامة المدن . وكلناهما تشتغل بالسياسة وتدين بضرورة الجباد وتكاف 
نوابها ومقدميها بتدبير كل ذلك لهريديها وكلناهما تأسست فى طرف من 
المغرب وسارت تعمل ف الصحراء وتتغلغل فى السوادين حيث تنشر الدعوة 
الاسلامية وتوجد بين المؤمنين . وكل من م سسيها الشبيخ السنوسى الكبير 
والشيخ عمد فضل والد ماء العينين ينتسب للبغرب الأقصى وتلق دروسه 
عن علءاء القرويين : وكلاهما زعم أنه مأذون له من الرسول عليه السلام 
بتلفين جميع الطرق : وذلكحبا فى توحيدالطرقالصوفية ودعوتها للانضواء 
تحت لواء الطريقة الجديدة ؛ خلقا لجبية مرابطية طالماحاول تأسيسها جمع 
من الأشياخ السابقين فلم ينجحوا . وكلاهما تزعم الدعوة لمقاومة الاستعمار 
الغرنى فى افريقيا وفى الصحراء بالذات ؛ وأخيرا كلتا الطريقتين حظيت 
بيعض مر طرف الفرتسبين الذين لاينقكون يراقبون مريديها فى كل 
مكان 


أما فى مناطق النفوذ الأسباتى فقدسلكت اسبانيا أسلوباسياسيا فمنتهى 
الدهاء استطاعت معه أن تقنع أهل الريف وجبالة فى الشمال وقبائل الساقية 
الجراء فى الجتوب بمسالمنها مقابل ١تاوة‏ تدفعها هم مع تركبم مستقلين مكفية 


ار كم كت ا بم لخم ا مدع 
بالشواطىء التى فتحتها والمدن التى كانت قد استقرت بها وحصتتها إلى أن 
عادت للماجمتهم بعد تماية الحرب . 
أما خارج المغرب فإن وفودا من مختلف أقطاره انضمت إلى وفود 
البلاد العربية التى التجأت إلى الاستائة حدث كانوا يعملون على «قاومة 
فرنسا وانحلترا ضمن حركة الجامعة الاسلامية التى كانت الدولة العثمانية تعلق 
عليها أملا كبيراً ؛ وقد قام كل من السيد على باش حامية من توفس » 
والسيد مد العتانى . الذى توفى أخيرا بالقاهرة » من المغرب الأقصى ٠‏ 
والسيد الباروفىمن ليبيء بدعايةواسعة النطا قلاقناع الدولة الثيانية بضرورة 
تأبيد المكالخين المغارية وتزويدم بما يتوقفون عليه من مال وسلاح .ثم 
كونوا بعد ذلك لجنة تعمل لغزو الشمال الافريق ونحريره وأرسلت هذه 
اللجنة السيد الباروى للاعتصام يحبل غريان ؛ حيث نظم المقاومة العظيمة 
ضد [يطاليا فى طرابلس وبث رسل دعوته فى كل من تونس والجزائر 
فى وقت اندلعت فيه ثورة الصحراء الغربة التى تحدثنا عنها . وسافر العتانى 
هع جمع منرجال العرب للدعاية للقضايا الشرقية ف ألمانيا والبلاد السكندنافية 
حيث استطاعوا أن يقنعوا هذه الدولة بضرورة عدم الاعتراف بالوضع 
الحاضر فى الشهال الآفريق ٠‏ 
وتوجه مد أخو على باش حامية إلى جنيف حيث أسس مجلة أسبوعية 
باللغة الفرنسية هى (بجلةالمخرب) التى ظلت تصدرسنتين باذلةكل ماتستطيعه 
من كفاح حتى انقطع عنها مدد استأمبول فتوقفت عن الصدور . 
“لل | وهكذا اتتبت الحرب الكبرى بعد أن شهدت انقلابات عظيمة 
ا واضطرابات كبيرة فى المشرق والمغرب العريين على السواء :كانت أوربا 


/ 

" 
/ تعمل فها طعا لاج اتوي وخلط ميت ووسائل امنظنة وتوا 
00 تحدودة واحلاف متيقئة . اما العرب واما الاتراك فإنهم ماكانوا يعملون 
إلا عمل المتحرق على مافاته المتذمى مما أصابه المستجير من الرمضاء بالنار» 


ل 3 


فى غير نظام ولا أحكام » ولا معرفة حت لما يريد بهم الأصدقاء فضفلا 
عن الاعداء . 


وموحدة فى الشمال الافريق ابان الحرب العظمى الأولى وايقاء المقاومة 
فى جو اقليمى وحتى قبلى أحيانا وانقسام العرب الشرقبين فى اتجاهاتهم بين 
العئمانبين وبين الحاشمبين »كل ذل ككان فى مقدمة العوامل التى حالت بين 
بق أهدافهم التحريرية فى وقتكان العدو فيه مشغولا 
بمشكاته القومية الكبرى . 

أما الاتراك فالذى يبدو أنهم ماكانوا يرمون بإثارة 0 ا 


م 6 0 ا 1 
نورى بكفى السلوم وفى سيوة لم تكن هى الأخرى منظمة ولا محكة التديير 
ولذلك لم يكن راضياعنها الشيخ السنوس ىكل الرضى كا حدثتى بذلك اللواء 


صالحرب المصرى الذى شارك ف تلك الأحداث وممع من الشبيخ ال 
هر الشكوى من موقف جعفر ونورى لكونبما لا يفكران فى أ كثر من 
التشو يش على الاتجليز دون تبصر أو استعداد . 

ومع ذلك كله فقد تجلت ف الحرب الكبرى ظاهرة عظيمة عميقة 
البواعث والغايات ٠‏ هى اندفاع الشعوب العرية خصوصاً والاسلامية 
عمومابصفة ذاتية وى وقت واحد لمقاومة تيار الغرب الذىيريد أنيكتسحبها 
والعمل على احياء وحدة اسلامية حقيقية باعزاز العروبة وتنظبم شعيها 
ليكون اليوم كا كان بالامس فى طليعة يناة امجد والتقدم اللذين ينششدهما 
الاسلام والشرق جميعا . 


ل امع ام ا الل سل تي 2م 
يعد الحرب الكترى 
سيا فر مسا فى ا مغرب العر بى 
ك5 

خرجب فرنسا وانجاترا منتصرتين من الهرب الكبرى بعد مااكسرا 
التوازن الذىكان تدافع عنه فى الغرب » ولمبيق لها إلاأ نيعضيا فى تنفيق 
خططهما الاستعمارية ات بدآها منذ نهاية حرب السبعين ؛ وكانت روسيا 
قد انسحبت من الحرب بسيب المبادى. الشيوعية التى انتصرت فها فبق 
حظها من توزيع مناطق النفوذ فى الامبراطورية العثمانية موضع نقاش بين 
الدولتين المنتصرتين . وكان أمم طابع 2 5 َعَد ارب 
هو تقس أراضى القسا و مانا وتركيا . على أن ذلك لم يكن فيا يخص الأاتر الك 
إلاجز. ل ل ا 
ألماذا وانجلترا لها اليد فى احتلال تونس بمؤتمر برلين مسنة .108 ومنذ أن 
سمحت بريطانيا لنفسها كذلك باحتلال مصر والسودان ولإيطاليا باحتلال 
طرابلس الغرب 

كان ثم فرنسا إذن هو أخذ فصيها فى ميراث الرجل العليل وتوطيد 
دعائمها فى المناطق المغربية التى سبق أن احتلتهاء وهكذا تم لها الحصول ياسم 
الانتداب على احتلالبلاد الشام ماعدا فلسطينوالآردن وتحصين النصوط 
المنوسطية التى يمكن أن تربط بين المغرب العربى وبين البلاد العربية الأخرى . 


للسابقة على التدابير التىكانت فرنسا اتخذتها ضد الامتيازات القضائية 
والتجارية التىكانت لألمانا فى مراكش . وقد فصت المادة (م4١)منمعاهدة‏ 
فرساى على تنازل ألمانيا عن الحقوق التى حصلت عليها : 

. 1605 من معاهدة الجزيرة المؤرخة يسابع ابريل سنة‎ - ١ 

؟ - من الاتفاق الفرنسى الآلمانى المؤرخ بتاسع فبراير سنة ٠.18.‏ 


عد لحرت ال الل 02 2 د مده اعم 
ع - ومن الاتفاقالفرنى - الآلماالمؤرخ 
- ومن سائر الاتفاقات الألمانية ‏ المغرب 
ه - ومن :اتفاقة مدريد المعقدة بالك يوليو سنة ‏ .يمو”© 
ا 
ويقوم احتلال فرنسا للجزاء ثر على جرد الاعتداء المسلح وحك الغالب 
ما 


أبع نوفيرستة ١381م‏ 


نجحت فى ارغام الدولتين على امضاء اتماقيات تخول لها حق الرقابة و تفرض 
علبها واجب المساعذة - 


تنص معاهدة ٠‏ باردو » على ( تأ كيد معاهدات الصلح والمودة والتجارة 
ى الموجودة بين الجبورية الفرنسية وبين الباى ) » 
الحق قاحتلال المرا كزالى ترى 
احتلانها ضروريا لحفظ النظام واقرار الآمن: ولكنبا تنص على انهساء 
الاحتلال عندما تتفق اللطنان الحريبتان الفرنسية والتوئسية على أن الإدارة 
التونسية أصبحت قاوة على حفظ الآمن . 


وتلقزم فرنسا فى المادة الرايعة بتتفيذ جميع المماهدات الموجودة بين 
تونس والدول الآورية وتتص ف المادة السادسة على أن فرنسا هى النى 
اتتولى بوساطة مثليها الدبلوماسيين تمثيل المصالح التونسية فى الخارج ؛ على 
ألا يعقد الباى مع الدول الأجنبية جنبية أية معاهدة إلا بعد عل فرنسا وموافقتها . 

ووقع التصريم فى معاهدة المرسى بالحاية على تونس ٠‏ إذ فصت مادتها 
الآ ولى على ه أن حضرة الباى المعظم لما كانقصده أن يسول للحكومة الفرنسية 
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2 د د د ارده 
اتمام حمايتها تتكفل بإجراء الاصلاحات الإدارية والعدلية والمالية النى ترى 
الحكومة الفرنسية فائدة من ادخالها  »‏ 

وف عاشر نوفير سنة 6ههم١‏ أصدر رئيس الجهورية الفرنسية مرسوما 
يحعل كل أوامى الباى غير نافذة مالم يصادق عليها المقيم الفرنسى العام نياية 
عن الحكومة الفرنسية ‏ 

كانت هذء الإجراءات الدبلوماسية والإدارية تجربة أولى اف رنسا فى شأن. 
المعاهدات الى تريد أن تفرضها على الشعوب الضعيفة باسم الناية 
أو العون : ولذلك نحدسائر المواد التى اشتملت علي,امعاهدتا باردو والمرسى 
ومازاده عليهما أس رئيس التهورية 
النى فرضت بها فرنسا الجابة على مرا كش فى .+ مارس سئة ١018‏ 

وقد فصت المادة الأولى من هذه المعاهدة على تأسيس نظام جديد 
فى المغرب شامل للاصلاحات الإدارية والقضائية والمدرسية والاقتصادية 
والمالية والمسكرية التى ترى الحسكومة الفرنسية من المفيد إدخالها بالقطر 
المغربى . وتنص المادة الثانية على أن تقوم فرئسا بالاحتلال الذى تراه 
ضروريا للبحافظة على النظام وعلى أمن المعاملات التجارية بعد إعلام 
الحسكومة المثربة بذلك . وتمتاز المعاهدة التونسية عن المغربية بما اشتملت 
عليه من وعد بأنهذا الا<تلال ينتبى متى اتفق الطرفان المتعاقدان على عدم 
الحاجة إلبه . ولمتحدد الجابة فى هر ! كش بأمد تنتبى به . ومن المعلوم أنكل 
عقد لا بحدد بأمد باطل شرعا . 

وتنص المادة الخامسة على أن بمثل الحسكومة الفرنسية أمام جلالة 
السلطان مندوب مقم عام بيده جميع سلطات فرنسا بالمغرب وهو الذى 
يسبر على تنفيذ الماهدة كا أنه يصبح الوسيط الوحيد للبثلين الاجانب 
مع جلالة السلطانوهو الذى يتولى جميعشئون الأجانبف المملكة الشريفة 
ولابد من مصادقته وإذنه 0 م التى تصدرها الجلالة الشريفة . 

أما المادة السادسة فتكلف موظق اك 


ة مضمنة فى بنود معاهدة فاس, 


ا ا ا 1 
المواطنين المغاربة وحمايتهم ومصالحهم فى الخارج . وتلتزم فرتسا فى المادة 
الأولى بعدم المساس بالحالة الدينية وباحترام السلطان ونفوذه التقليدى 
:وممارسة الديانة الاسلامية والمؤسسات الدينية ولا سما الاوقاف 

وتخوها الفقرة الأخيرة من المادة الآولى حق المفاوضة مع الحسكومة 
الاسبانية ى شأن المصالح الى تنوب هذه الحكومة بسبب موقعما الجغراى 
أو ممتلكاتها الأرضية على الشاطىء المغرنى . كا تنص على أن مدينة طنجة 
ستحتفظ بصبغتها الخاصة التى اعترف با لها وستحدد نظامها البلدى . 

وقد اعترفت فرنسا لأسبانيا فى معاهدة مدريد المؤرخة بسابع وعشر من 
نوفبرسنة 151١‏ . والمنعقدة بين الدو لنين بمنطقة تفوذ منفصلة عن باق المملك 
نها فى الاتفاقية المذكورة .كا أنفرتسا عأدت ١4‏ ديسمير 
سنة 1614 فمقدت اتفاقبة مع الدول ذات المصالح فى طنجة على اعتبار 
هذه المدينة منطقة ثالثة منفصلة كسابقتها عنباق الآقالي المغرية تقوم بالحكم 
المباشر فها هيئات دولية أجنية . 

وإذن فالحجايتان المغربيية والتونسية سواء من جبة المواد التى فرضتها 
معاهداتها على القطرين الشقيقين إلا فى ما يرجع لبعض الفوارق المثرتبة 
عن الأوضاع الدولية التى سبقت عقدها . وكلناهما تحفظ للدولتين شخصيتهها 
فى دائرة العلاقة الى تنظيانها بنهما وبين الدولة الحامية . وتشتمل هذه 
العلائق على : 

. حق الاحتلال لإقرار الآمن بعد إعلان الحكومة امحلية‎ ١ 

؟ - تمكين فرنسا من اقتراح الاصلاحات الى تراها ضرورية لإقرار 
النظام الجديد » على أن الذى يقررها هو رئيس الدولة أو السلطة 
الى يتنبها عنه » واعطاء مثل قرنسا <ق المصادقة على جميع القرارات 
التى يصدرها العاهلان .كا أن مثلى فرنسا هم الذين يقومون بتمثيل 
المصالحالتونسية والمغرية فى الخارج الخ . . آما فرقسا فتلتزم : 

. بحفظ سيادة السلطان والباى السياسة والديية كل فى مملكته‎ - ١ 
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٠‏ امغر ب العرب 
؟ ‏ حفظ المبادىء الدستورية التى يقوم عليها نظام الدولتين وحماية 

العاهلين وعرشبما وأولياء عهدهما منكل اعتداء 

فبل وقفت فرنسا عند التزاماتها طبقاً لماتين المعاهدتين المفروضتين. 
علىكل من تواتس والمغرب ؟ أم أنها اعتبرتهما جرد اشكال دل على معنى 
واحد هو الاستعمار والادماج اللذان ملكا زهام مسياستها فى الجزائر ؟ 
والجواب عن هذا يحب أن نبحث عن الروح العامة اتى صاحبت تطورات 
السياسة الفرنسية فىكل من الأقطار المغربية الثلاثة . 

إن سياسة الاستعباد الى تسخركل شىء لصالم المستعمر هى الاساس 
الذى قامت عليه كل سياسة استعمارية . وتقضى هذه السياسة بأن تعمل 
الحسكومه المستعمرة لنفسبا وحدها ولغايةهى إماء ثروتما وتفوذها السياسى» 
أما حاجة المستعمرة ومصلحتها هبى لا تعتبر » و يتخلص ذلك فى هذا التعبير 
الذى حددت به الانسكلوبيديا معنى الاستعبار إذ قالت ه لقد خلق المستعمر 
اللشتراخ بن أجه .. 


ويتجلى ذلك بصورة واححة فى فرض المستعمر على المستعمرة كل 
التشريعات التى يرى ضرورة تنفيذها . وفى اليد الحديدية التى ترافق طرق 
التتفيذ لكل تدابير الإدارة وأوامرها . وفىغصب جميعالحرياتالتى منحق, 
الأهالى أن يتمتعوا بها . وفى اخضاع جميع المدالّالاقتصادية والمالية لمصلحة 
الاستعمار وفائدة المستعمرين . ولفائدة الدولة المستعمرة نفسها . 

هذا الأصل الاصيل للاستعمار ظلهو العقدة النفسية التى قسير كل عمل 
استعيارى فى الشمال الافريق كا فى غيره » وعلى الرغم منالثورات الفرنسية 
الخنلفة التى كانت تعلنعداءها للاستعمار أو تطالب ياحترام الحقوق الطبيعية 
للإنسان وعلى الرغكذلك من الشكل الحاصل فونظام المذرب العربى مقتضى 
الظروف والمعاهدات الى أشرنا إليا فإن ذلك الطابع لم بتغير فى جميع 
الإجراءات الى اتبعت فىكل من تونس والجزائر ومس! كش . 


اللي ل ان يت 
م5 

لم يتفق الفرفسيون منذ احتلال الجزائر على الاعتبار الذى يمكن أن. 
يعطوه لهذا البلد الختل . هلهو مجرد مستعمرةكسائر المستعمراتالفرنسية 
القديمة» أم إنما هو امتداد لفرنسا تفسها؟ و مقتضى التأرجح بين هاتين 
الفكر تين قسمت الجزائر إلى عمالات لها نوابها وشيوخبا النتخبونكا لسائر 
العمالات الفرنسية » ولكن نظمت الجزائ ركذلك تنظها مختلف فى جموعه 
عن نظام العمالات . 

كان أنصار الالحاق للارض الجزائرية يعارضون غالبا فى اعتبار الأهالى 
مواطنين فرنسيين لحم ما للفرنسيين جميعامن حقوق وعليهم ما على الآخر ين 
من واجبات ٠‏ فالإدماج فى الحقيقة إنما انصب فى نظرمم وفى واقع الامر 
على الارض الجزائرية وعلى السكان الفرنسيين المقيمين فيب ء أما الجزائربون 
انفسهم فقد اعتبروا دائماً رعايا من الدرجة الثانية يحكون بمقتضى القوانين 
الاستثنائية والسياسية التى يضعبا خبراء الأمور الاهلية . 

لقد اعتبر قانون 10م١‏ الملبين واليهود الجزائريين فرنسبين على أن 
يحكوا بقوانين خاصة بهم ؛ أى أنهم أصبحوا رعايا بالنسبة للبواطنين 
0 ولكن قانون ١/٠‏ المعروف بقانون كربميو ألحق اليهود 
ابق المسلبين فى صف الرعايا . ثم وعدت 

إنسبين فى اثناء الحرب الكبرى . 
وى 5 للجزائريين الذين تنوفر فهم جملة شروط بحق 
التجنس بالجنسية الفرنسية ٠‏ وأياماكان الاعتبار الذى أعطى للاهالى فى 
هذا الوقت أو بعده . فإن الادارة الجزائرية بقيت تسير طبقا للقوانين اتى 
شرعت فى جو الاحتلال وفى ظل الاحكام العسكرية . وسواءكانت الأقاليم 
عسكرية أو مدنية أو متزجة فإن الحا ؟ الفرننى ظل هو المسيطر على جميع 
تصرفات الإدارة وأعبالها . 

أما فى تونس فقد اتخذت العلاقة بين الإدارة الفرنية وين بعض 
الذين ابقت عليهم الجاية من موظفين تو نسيين شكلا سماه افر نسيون بالتعاون 


د ما ب ا ل 2 
المباشر؛ وهو لا يعنى أكثر من إلحاق بعض الآهالى بالإدارات التى يرأسها 
الفرنسيون أو إلحاق بعض المراقبين الفرفسين بالمصالح التى يرأسها اميا 
تونسيون . الموظف التوتسى بحانب الرئيس أو المراقب الفرنى يرمز 
إلى الازدواج فى الحكم والامتزاج فى السلطة أمافى مراكش فقد حاول 
ليوطى أن يتبع نظاماً غير مباشر ولو بصفة صورية وذلك ما أطلق عليه 
الفرنسيون التعاون غير المباشر قحا الإقامة العامة والمصالم الشريفة 
الجديدة وتأسدت كذلك مصلحة خاصة تسمى بالادارة الشريفة 
اتتركب من مراقى رجال المخزن و تقوم بالوساطة بين الإقامة العامة وبين 
السكومة المغربية ورئيس الدولة ؛ ونتج عن ذلك أن أصبحت البلاد 
المرا كشية حكومتين مختلفتين سرعان ما أخذت احداهما تعمل للقضاء على 
الاخرى وابتلاعما 

الادماج الممتزج أو اللامركزى والتعاون الباشر أو غير المباشر 
وتخليط السلطة أو تمبيزهاء تلك هى المبادىء التى تتكونت من تعاقها ومن 
إلا ماتها السياسة الاستعمارية لفرنسا فى افريقيا الثمالية . 

وطبعى أن تؤدى مختلف التجارب المذكورة إلى حصول سيطرة كاملة 
من فرنسا على جميع المرافق والمصالح والموارد التى للبلاد لمصلحة الدولة 
المستعمرة والمواجرين من أبنائها فى احتقا ركامل للمبادىء العادلةوالالتزامات 
الدولية . 

فالسيطرة القومية تتجلى فى العمل على ادماج المغرب العربى وجعله 
جزءا لايتجزأ من فرنسا وذلك إما بالإلحاق الكلى كا وقع فى الجزائر 
أو بطريق نحو الشخصية الوطنية واضعاف الجنسيةكا هو واقع فى كل من 
تونس ومراكش . 

ألحقت الجزائر بفرنسا عن طريق القوة أولا : ثم دعمت هذه القوة 
بالتشريعات التى ليس لما أية قيمة قانونية . لآنها صادرة ضد الحق الطبعى 


ل 0ك عو لون 
للشعب الجزائرى وبغير مشورته ورضاه . وأول هذه التشريعات الآمس 
الملكى الصادر فى + يوليو سنة ١84‏ ( المادة الآولى ) . وكانت عاقبة هذا 
الاهر اخضاع الارض الملحقة (بالفتح) لقوانين الأآرض الملحقة(بالكسر) . 
ثم عدل هذا الآمر: 

١‏ - مرسوم 4 مارس سنة م86١‏ الذى يقول ‏ الجزائر جزء لايتجزأ من 
الأرض الفرنسية . 
؟ ‏ تشريع 7 مارس سنة 1444 المصرح بأن الجزائريين مواطنون 
فرنسيون والذى جعل الجزائربين قسمين من المواطنين 
م قانون ٠١‏ سبتمبر 1440 الذى يضع الأسس التنظيمية للجرائر ويقول 
فى مادته الأولى أن الجزائر جموعة عمالات فر 
وموازاة لهذا صدر تشريع كرييو منة ١80‏ الذى يسلخ الجنسية 
الجرائرية عن الطائفة اليبودية الأهلية ويلحقها بالعائلة الفرذ. إقد فمل 
ذلك مع جميع الأجانب المقيمين فى الجزائر الذين سبل عليهم طريق النجنيس 
واغروابه . وما ذلك إلا تمبيدا لقانون 1414 الذى أغرى فئة من المسلمين 
بالتخلى عن جنسيتهم الاهلية . ولتشريع ا مارس 1444 الذى ألمق 
الجزائر بين جميعآ بجنسية الدولة الحتلة . 

وأما فى تونس ومراكش فإن المقيم العام الذى لاتعطيه معاهدات 
الحاية فى مرا كش أكثر من حت الوسيط بين رئيس الدولة وبين الدول 
الاجنية أصبح يقوم بالاتصال الخارجى المطلق إلى حد إبرام العقود 
والمعاهدات دون مشاورة للدولنين احميتين ولا لشعبهما . وم تكن لللقيم 
حتى صفة الوسيط هذه فى معاهدن الجماية التونسية بالنسبة لغير فرنسا 
ولكنه عاد لقصل عليبا بمقتضى الآمر العلى الصادر هن الباى 
فى ه يونيو سنة اهما والذى يقول ه حيث أن الفصول الرابع 
امبرهة بين حكومتنا وبين حكومة اجخهورية 
الفرنسية فى ١‏ مايو 141 يستلزم تدخل وزير الجهورية فى علاقاتنا بممثل 


والخامس والسادس من المعاهدة 


ا ا لل 
الدول الصديقة قنسهيلا واسراعا لحل المشا كل نكلف الوذير المقيم العام 
الفرنسا بتونس بدور الوساطة الرسمية الوحيدة فى العلاقات التى يقوم با 
فى المستقبل مثلو الدول الصديقة المعتمدون لديا » . 

وكانت العلاقة بين فرنسا وبين المغرب وتونس ذات صبغة دبلوماسية 
ترجع لاختصاص وزارة الخارجية الفرنسية الذى يعتبر الرئيس المباشر 
للوزيرالمقيم العام . وقد حاولت فرنسا الغاء هذاالتقليد مرارا بادخال القطرين 
بإدارة اختصاص وزارى تسميها ( بوزارة فرننا التى من وراء البحر ) 
فل _تتجح ممارضة ساطان المغرب وباى توقس واحتجاجهما على ذلك 
ولكن المسبومنديس فرنس تجح أخيراً فىاستغلال المغا 
إعلانه للحكم الذاى فى تونس وزارة سماها ( وزارة الشؤون الم 
النوجيه والتنسيق الذى يعطيه رئيس الحكومة للقيمين العامين الذين 
أصبحا منموظفيها . وبذلك قضت فرنسا عل ىآخرصبغة صورية للاستقلال 
الخارجى للدولتين 

وقد أصبح المقبم العام فتونس يتولى تتويج الباى زعما من فرفسا بأنها 
حلت محل الدولة العثمانية فى التبعية التى كانت للباى نحو الخليفة : ب 
الاقامة العامة فى كل من نونس ومس! كش على ابعاد لد رن 
فى فرنسا إلى أن مات ؛ ثم ابعاد جلالة سلطان مراكش وأسرته إلى 
مدغشقر ولا يزال منفيا بها إلى الآن جرد رفضه الخضوع المطلق لأاوامر 
مثلى فرنسا وقبول اعتبار بلاده جزءاً من الاتحاد الفرنمى 

وأقفلت فرنا أبواب الجنسية المغرية والتونسية فأصبحت لا تنمو 
يفي اناسل لعادى: فلا يصح يرأ الاجنية الى تتزوج مرا كثياً أوتونسيا 
أن تصبح متمتعة بجحذيته طبقا اقانون السراية المعمول به فى شأن الجنسية 
بكل أحاء الدنياء وذلك جزء من التدابير الى تستعملها السياسة الاستعيارية 
لفرَنسَة البلاد وإلهاقها بالأراضى الفرتسية . وقد اتخذت سياسة التسجيل 
العقارى فى كل من المملكتين سبيلا إلى التجنيس التدريجى للأرض ؛ حيث 


منذ الحرب العلية الأولى 
أن الأرض انحفظة تصبح من اختصاص الحا الفرنسية مهما كانت جنسية 
مالكبا » وفصلت فرنسا مناطق الجنوب التونسى الى تقدر يثلث البلاد 
التونسية ووضعتها تحت الحكم العسكرى الباشر يتصرف فيها ضباط 
فرنسيون تابعون رأسا لقائد الاحتلال تحت اشراف المقي العام بنفسه ‏ 
وكذلك فعلت ف المناطق العسكرية تى تسمل معظل لاد رأ كدية و وأكثر 
من ذلك فى المناطق غير الآمنة الموجودة فى نادلة وفى جنوب المنرب 
والتى تحك بأمر ضباط يكادون يستقلون فى تدابيرهم الداخلية ولايرجعون 
للفيادة الفرنسية نفسها وللاقامة العامة إلا فى مسائل بالغة الأهمية . 
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وإذاكانت معاهدة مدريد والمعاهدات الدولية الاخرى حالت بين 
السلطة الفرنسية وبي نتسهيل أبواب الأروج م نالجنسية المرا كشيةفإنالحاية 
فى تونس خطت خطوات بعيدة فى تسهيل الدخول للجنسية الفرئسية 
للأجانب وللأهالى على السوا. ات فرنسا الأرض النونسية أرضاً 
فرنسية لجملت إقامة الاجانب فبا لمدة ثلاثة أعوام تخولهم حق ا كنساب 
الجنسية الفرئسية . ودعمت ذلك الفعل بالامى العلى الصادر فى :؟ يوليو 
سنة الام . ثم استصدرت الامى العلى المؤرخ فى م فبراير سنة ١84‏ 
والامى العلى المؤرخ فى أ كتوبر سنة ١4١‏ اللذين يعطيان تسهيلات جديدة 
للأجائب المقيمين فى تونس والفرة 3 
وأرادوا العودة إلها . وقد أصبحت الجنسية #قتضى ذلك منسحبة على أولاد 
المتجنسين يتاكاوا من قبل مخيرون بين الجنسية الفرئسية والجنسية النونسية 


'فقد | 


وف م نوفير 1901 صد رتشريع يقضى بإخراجالاجانب الذين ولد أجدادهم 
بتونس من الجنسية التونسية والحاقهم بالجنسية الفرنسية باستثناء الإيطاليين 
الذين ظلوا يتمتعون ات خصوصية . وقد بدىء بتطبيق هذا الام 

على الجالية المالطية اتىكانت تقيم بتونس منذ عهد بعيد والتى يلغ عددها 
8 ال 14 ألف شخص وقد احتج الإنجليز على ذلك وبعد مفاوضات ينهم 


وبين الفرنسبين شم تطبيق التشريع على تحو النصف من أبناء الجالية المالطية » 
وفى ١؟‏ ديسمبر سنة ١97+‏ صدر قانون فرتسى يفتتح باب التجنيس على 
مصراعيه لكل من يقدم طلبآ ويظهر ( عواطف قرنسية ) وقد حاولت 
فرنا تجنيس تونس بصفة جماعية سنة +14 وأعلن ذلك مسيوبولبوتكور 
لى انواب اقرف »الم الى أن رد قل شعى ستتكلم عنه 
قم هذاللكان 

لقد حاولت فرنسا أن :تستعمل نفس هذه الاساليب .فى مراكش 
عن طريقتفريق المواطنين إلى نوعين : بربر وعرب والحاق الأولين باجام 
الفرنسية وبالإدارة الفرنسيةكا تل ذلك فى افصل السادس مر ظهير 
+ مايو سنة .م؟؛ » ولكن مقاومة الشعب المربى والحمكومة المغريية 
لهذا التشريع قضى عليه فى مهده . و اضطرت الإقامة العامة لتنازل عن الفصل 
السادسالمذكور ؛ وإن لمتتنازل عن سياستها البربري ةكلها . وقد طالب مسبو 
روبير مونتانى فى كتابه عن الثورة المرا كشية تطبيق الاسلوب الذى اتبع 
فى الجرائر علىمرا كش ٠‏ على أن فكرة الاتحاد الفرذىخير دليل على رغبة 
فرنسا فى حو القوميات وعحاولة ادماجها عن طريق نظام ( فيدير الى ) شبيه 
بنظام الولايات المتحدة الأمر.يكية أو روسيا السو فيقية . وقد جاء فىالفصل 
الثامن من دستور اجهورية الفرئسية الخاص بالاتحاد الفرنسى ( إن تطور 
الانظمة الخاصة بكل عضو من أعضاء هذا الاتحاد خاضع للادة الستين 
ن ما لى ( يتكون الاتحاد الفرنسى 
من جبة من المهورية الفرنسية اثى تشمل فرنسا وعمالات ما وراء البحار؛ 
ومن جبة أخرى الأراضى المشاركة ) . 

وتتجلى السيطرة الإدارية فتركيز التوجبهات الحكومية فيد الوزارات 
الفرنسية تفسها وفى هيمنة مثلى فرنسا على كل المرافق والمصالح العامة 
ووظائفها . 

فرؤساء الإدارة المركزية العامة وأهم المراكز الثانوية والإقليمية 
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منذ الحرب المالية الأولى .. 


فى الجزائر جميعهم من الفرنسبين . ولا يحق للأهلى أن ,تولى منصب العمدة 
عملا انتخب لذلك أحد ائريين أسرعت الإدارة يحل ايجلس 
وإعادةالانتخاب على الطريقة الى تحقق لها أهدافها . وقدكانت للجزائر قبل 
الاحتلال الفرندى حكومة يرأسها الداى ولا وزراء للداخلية والخارجية 
والبحرية والحربية والاملاك الحكومية والمالية والثقافة الاسلامية والعدل» 
وتشرف هذه الحكومة على أربع «قاطعات يرأس كل واحدة منها باى 
تسميه المسكومة المركزبة ولكل مقاطعة عدة عروش يقوم علىكل واحد 
منباقائد وأمين للأملاك الحسكومية وناظر للأوقاف الاسلامبة وقا ضشرعى 
عنتص فى جميع فروع القضاء . وقد حا الفرنسيو نكل هذه المنظات وقضوا 
عليها بحرة قل على الرغم من وعودهم باحترامها . -تى أنالبارون بيشو أحد 
كبار الموظفين فى أوائل الاحتلال قال فى كتابه «السيطرة الفرنسية فى الجزائر » 
ما بل ( الثىء الذى كان مئلاً حقاً أثناء وصوانا هو أننا ل تتخذ إجراءات 
للاحتفاظ بعض الوقت بموظى الإطارات الإدارية فى مختلف أجزائها 
بل نفينا فى الأايام الاولى أو حطمنا دون تعويض كل الموظفين الجزائريين 
تقريبا سواء تمن كانوا يعملون فى الوظائف المدئية أو العسكرية أو <تى 
الدينية') وقد رفض الجنرال دوبورمو منذ احتلال الجزائر 
الموظفين الاتراك الذين لم يكو نوا يطلبون غير مواصلة العمل فى وظائفوم 
وقال مسيو فيوليت ٠‏ الحقيقة أن هنالك قليلا جداً من الأهالى فى إداراتنا 
ار 0 


وكانت لتونس فى عهد الاستقلال حكومة تدبر شئون الدولة بالنيابة 
عن الباى يرأسها الوزير الأكير ويعاونها فى تنفيذ أعمالها بالجوات عسال 
النواجى والقواد . وقد قلنا أن فرنسا ألغت معظم الوزارات التونسية 


0 


ة تحربرالقوبالمرنيجامة الدولالمرية. 
6 0 
(؟) كتاب الجزائر ‏ مسيو ف 


ا ا 
ولم تبق منها غيرالرئيس ووذير القم والاستشارة : وتزيد الآن أنها أضافت 
إليهما سنة ١45١‏ وزير العدلالذى لايشرف علىغيرالقضاء التونسى ويمخرج 
القضاء الفرنسى من اختصاعه . ووزير الشئون الاجتماعية سنة 154 
واستمر الحال على ذلك إلى أن تتكونت الحكومة الختلطة سنة 1545 
تأصبح بجلى الوزراء يتتكون من ستة وزراء تونسيين وسبعة فرنسيين ٠‏ 
يجتمعو نكلهم ف مجلس وزراء يترأسهالمقي العام . وألحق بكل وزارة 
مستشار فرذمى يؤخذ رأيه فى جميع القضايأ التومن اختصاص تلك الوز 
وهو الذى على عملي ما يمضيه الرئيس التونمى الذى لا تكون أواءره رسمية 
إلا بعد مصادقته عليها ا العام الفرنمى للحكومة الترنسية 
جميع السلطة الإدارية فأصبح يصادق على الأأوام العلية التى يختمها الباى 
وعلى القرارات الوزارية التى يصدرهاكل الوزراء والمديرين و لايصبح ثىء 
من ذلك كله نافذاً ولا يصح نشره إلا بموا فقة الكاتب العام و إء 
أصبحت «بمة بجلس الوزراء إدارية بحتة لآن تركيبه من فر نسيين وتوفسيين 
جعله غير صالم للقيام بأى دور سياسى : وفعلا قصرعمله الام العلى الصادر 
فم فبراير سنئة ١.0١‏ على توجبه وقيادة عمل الحكومة العام ولا تنفذ 
أوامره إلا بمصادقة الباى ومصادقة المقيم العام بعد موافقة المصالح الفرئسية 
التابعة له . ولم يغير هذا الاصلاح شيئاً ماكانت عليه الحالة منذ نشر احماية» 
وإنما أعطى تقاليد الحم اياعر الواقعة صفة قانونية تدعمها طبقا ليدأ 
السياسة التى اتبعت من أول يوم فى توفس وات قلنا أنهم أعطوها اسم 
التعاون المباشر . 


وقد 


وفى فبراير سنة 1هوذ اتسع نفوذ المت العام حيث أعطته الإصلاحات 
المزعومة الصادرة بذلك التاريخ الحق فى إبداء موافقته وإسداء توصياته على 
جميع المشاريع والقرارات النظامية أو الشخصية التى يقررها مجلس الوزراء 
( امختلط ) وبذلك أصبح للمقيم العام فى تونس حق النقض الذى كان 
اتصاصات الباى على أعمال الوزراء وقد أ كثرت فرنسا من الوظائف 


أنه اكاك الأول 0١‏ اع ١‏ عد ديد اعد ليد د ف 
الفرنسية فى تونس ضغط على الإدارة التوندية وفرنستها حتى أصبح عدد 
جموع الموظة سنة ١47‏ ثلاثين ألفا أى بنسة موظف واحد لكل مائة 
من السكان » ويكون التونسيون أقلية ملحوظة فى هذه الوظائف كا أنهم 
يتقاضون عن الوظافف الى يشغلونها أقل بكثير مما يتقاضاه أمثالهم من 
الفرنسيين . وعلى الرغم منصدور قرار؟يونيو مه القاضى بمبدأ المساواة 
فى العدد بين الموظفين التونيين واافرنسيين فإن ذلك التشريع لم يطبق 
بل ظل حبرا على ورق ٠‏ 


-غة- 

وكانت مراكش أكبر دول الثمال الافريق يرأسها جلالة السلظان 
رئيس الدولة وأمير المؤمنين المذاربة وياعد. فى مهمته حكومته التى تتكون 
دن الصدر الأاعظم أو الوزير الكبير الذى يشغل منصب د ئيس الوذراء 
ووذير الداخلية وإ جانبه وزراء الخارجية والحربية والعدلوالمالية 
( الحجاية ) يساعدهم فى الجباز قواد القبائلوعمال النواحى ونظار الأوقاف 
وأمناء الأملاك وانحتسبون الذين يع.نهم الساطان بالنسبة للدن وبعض 
القبائل التى ينرخذ منها الجيش أى ذات الصبغة العسكرية والذين تنتخبهم 
الجماعة فى القبائل الاخرى وبر أسالنواحىالكبيرة خليفة من الاسرة امالك 
يعينه جلالة السلطان ويساءده وزير وسكرتيرية خاصة للإشراف عل أعمال 
العهال والقواد وغيرهم من الموظفين . وإلى يده ترجعالشئون العسكرية بتلك 
الجهة وهو الذى يرأس ف الغالب ( امحلات ) أى الارسالات العسكرية 
التى يأمى بها الملك بصفته القائد الاعلى للجيش . وكان ب رأس الناحية فى وجدة 
وطنجة نائب «لطانى يعينه جلالة الملك من غير الآسرة المالكة و تكون 
له اختصاصات وزير نظراً لوجود الأول فى مدينة على الادود الأرضية 
للخلافة المثيانية ثم للاستعرار الفرنبى ووجود الشانى فى مدينة تعتبر على 
اليد المواجه لأوريا . 

وبمجرد ما وقع الاحتلال الذرذى ألغت الإقاءة العامة وزارة الشئون 


ا ا لبي ل درت 
الخارجية ووزارة الحرية بدعوى أنهما لم يعد ليا يجال بعد أن أصيح أمس 
الدفاع والدبلوماسية موكولا إلى فرنسا ومثلها قى المغرب . وهو مالا ينبض, 
حجة «مقولة .كا ألغت وزارة الداخلية ووزارة العدل والمالية وأبقت على : 

١‏ - الصدر الاعظم بعد أن لم لم تترك له غير سلطة اسمية إذ أصبحتكل 
اختصاصانه من مشمولات أعمال الكاتب العام للحباية أو رئيس 
الإدارة الشريفة . 

؟ - وزير العدل بعد أن حددت اختصاصه با محا الشرعية وشئون المعاهد 
الديية . ولكن سلطته الحقيقية حتى بالنسبة لهذه الآمور هى فى يد 
رئيس مىاقبة العدل بالإدارة الشريفة . أما إدارة العدل المغربية فهى 
فرفسية محض وترجع رأسآً للقبم العام . 

م - وزير الاوقاف وهو الذى يشرف على أعمال النظار وشئون الأوقاف 
العامة الثى لاختصاصهم . ولكن سلطه الفعلية فى يد رئيس قسم 
مراقبة الأوقاف الذى هو فرنى من الإدا 

أما الخلفاء ولنائبان أعنى رؤساء النواحى فلم تبق لهم أ قيمة فعلية 

0 وظيفة النائب من وجدة وعوضت بباشوية أى كار عمال 

. وم تعد لها ولا للقواد إلا اختصاصات عدودة تجريما نحت أمن 

1 فبة الفرنسية واختصاصات قضائية جديدة لا تستند لقانون تحريها تحت 

المراقبة الفرنسية أيضاً . وقد قام محل ذلك كله رؤساء نواحى فرئسيون 

مدنيون وعسكريون ومراقبون عامون ومفوضون غخزثيون مم الحكام 


الفعليون والمتصرفون الحقيقيون فى كل شئون الدولة . 
وترتكز أعمال هو لاء الم اقبين والمديرين فى يد رؤساء المصالم المركزية 
التابعة 0 العام وهى نوعان + 


المصالح السياسية النى تشتمل على ( ( ) إدارة الشثون الشريفة وهى 
98 تراقب كل الوزراء والموظفين المخزنيين . (ت) إدارة الداخلية 
ومصالم الآمن العام وهى عبارة عن وزارة الداخلية النىكان يشغلها 
الصدر الأعظم بصفتهكان وزيرا للداخلية . 


ا ا ل 1 
٠‏ المصالح الإدارية ويبلغ عددها مان 
إدارة الفلاحة والتجارة والغابات . 
- إدارة المالية . 
إدارة الأشغال العمومية . 
إدارة الإنتاج الصناعى والمعادن ٠‏ 
- إدارة البريد والبرق والتليفون والإذاعة . 
- إدارة التعليم العموى 
إدارة الصحة العمومية والعائلة . 
وقد أدخلت تعديلات يسيرة فى يوليو سنة 49؟٠‏ على شكل المسكومة 
المغربية لم تعد إضافة مندوبين جدد فى المالية والشئون الاجتماعية 
والفلاحية والمعادن: مبمتهم الربط بين الصدارة العظمى وبين المصالح 
الفرنسية الختصة . 
وعلى الرغم «ن سيطرة الإدارة الفرنسية على جميع المصالم الحية فى 
الجباز التكوى ف المغزب 0 
المخرن بصفته حكومة ذاتية للبلاد . ولم تكن المصالح الفرنسية 
إلا إدارات فنية مهمتها النصح والمراقبة وصلتها بالسلطة المغربية لا تتعدى 
الصبغة الدبلوماسية إذ أنها لا تيحرى إلا بوساطة قنصل عام ومعاونيه أى 
بوساطة رئيس وموظق الإدارة الشريفة الى أسست لتكون صلة الوصل 
بين المخزن وبين الإقامة العامة بصفة هذه سفارة لدولة أجندية تقوم مهمة 
فى البلاد . وكل ذلك هو ما كان يسمى بالتعاون غير المباشر بين السلطة 
ق البلاد وبين سلطة الإقامة العامة الى غايتها ما زعمته 
0 المساعدة دة مقابلرقاية لان لأكثرمن الارشاد 


ا 0 
الفرنسية لللطان وللأعيان المغارية . ونظرآً لآن سلطان المغرب حمد 


5 
الخامس أظبر شخصية طفت على كل المؤامرات والتدابير الاستعمارية 
الفرننسية وبدأت تخلص عمليآ السيادة المخربية من عمليات الأنظمة والتقاليد 
التى تعودتعليها الجاية الام الذى أدى كذلك إلى تغلغل المقاومة فوصفوقف 
الأعيان والولاة المغاربة الذين تتصرف المراقبات الفرنسية باسمهم فقد رأى, 
أقطاب الاستعار الفرنى ضرورة تطبيق التجربة التونسية على مراكش 
حتى يصبح التعاون مباشرا والحكم مختلطا هنا كا هو هناك . وسنتحدث بعد 
عن ضروب المقاومة السلطانية والشعبية التى لاقنها هذه الفكرة فى المذرب 
وتحتزىء الآن بأن نقول أن الجاية اضطرت إلى استعال القوة فى الهاية 
فأبعدت السلطان الشرعى على البلاد فى أغسطس سئة ١5+‏ ونصبت 
عمد بن عرفة اصيقا بالعرش فوقع لما المراسيم الى كانت تنشدها والتى 
أدخلت تبديلا كبيرا على النظام المرَ رى ةر وعلى السلطة 
التشريعية والإجرائية : 
١‏ - كان للفصل بين الوظيفتين التشر بعية والتنفيذية المقرر #قتضى ظبير 
اس أكنوبر 1417 أثر إنابة الوزير الأاكير - الذى جددت نيات 
فى تنفيذ السلطة الاجرائية والادارية فأصيح 
6 ولكنهلم يعد الآن يقوم 
بها وحده فإن القرارات الوزارية تتخذ فى ( مجلس عحدود ) 0 
الصدر الأعظم عحوطا بوذيريه المعاونين له و بسكرتير الجاية العام 
حوطا بسكرتيرى 0 له أيضاً . ومدير الداخلية الذنى 
يحضر بقتضى الوظيفة الادارية المطوق بها ( كالوصاية على 
البلديات مثلا ) وهذا ما وضعه التشريع المفروض على البلاد فى, 
م أغسطس م140 
؟ ‏ أما المرسوم الثانى الذى أمضاه لصيق العرش ابن عرفة فى .ه سبتمبر 
1108 فبو الذى يقضى بتأسيس مجاس الوزراء والمديرين الذى. 
الايتدخل إلا ف الاجراءات التشريعية إذ إليه يرجع النظر فى جميج 


-- 0 للرباترن 


منذ الحرب المالية الأولى م امن اله ا 
مشروعات الظبائر من جببها التشر بعية ( باستفناء ما بمس المنظمات 
الإسلامية ونظام المملكة) وعليه أن يدرس هذه المشروعات ويحدد 
متو ياتها ويصادة عليها . ثميبلغ قرارانه للسلطانفإذا ختمما السلطان 
ذإن المقيم العام يصادق عليها ويأذن بنشرها . وللسلطان فى داخل 

0 ن له المشروع المقررمنهم الحق 

3 لنظر فيه . فإذا أعادوا النظر وقرروا بأغلبية 

الثلثين تثبيت 0 فإن السلطات يصبح مازما بإمضاته . 
وهكذا نرى أن هذا امجلس عل عكس الجلس القديم لا يتدخل فى 
المسائل الإدارية الى هى من اختصاص الجلس المحدود . كا أنه يسلب حق 
النقض من يد جلالة الملك ويضعه فى يد ثلث امجلس امختلط مع العم بأن 

نصف الجلس من الفرنسبين والنصف الثانى من صنائعهم المغاربة . 


م يغير هذا التشريع المفروض أية صفة للوزراء فقد بقوا كا كانوا 
صورة يحضرون 0 ليستمعوا لناقشتهم ويحاطوا عليا 
بما اتخذه المديرون من قرارات بمحضرم ( وللمديرين فى وزراءنا ومندوبينا 
جمال حين يربحون وحين يسرحون ) ٠‏ 
أما الوظائف العامة فعظمبا وأهمبايا كل من تونس والجزائر فى يد 
الموظفين الفرنسيين . وقد اعترق مسيو ججريال بيو مقبم فرنسا العام 
السابق فى سنة 1444 بما يحرى فى المغرب فى هذا الباب فقال ٠‏ الواقع أن 
مشاركة المغاربة فى الادارة الفنية للبلاد ما تزال غي ركافية لا من جبة الحكم 
ظيفة عمومية ( من رميين ومعينين ) النى كانت تحتويما 
ميزانية الدولة بتاريخ نوفير 114 لم يكن المغاربة يشغلون سوى +ك.وه 
وظيفة منها أى ما ياوى عشرين ف المائة وغير كافية من جبة الكيف 
على الخصوص لآن من بين ,رهم «وظفاً مغريآ رععيآ يوجد م٠‏ موظفا 
فقط يشغلون وظائف غير تلك الوظائف الثانوية الأخرى الخ ..» 


97 اللر رن 

وقد تضاعف عدد الموظفين الفرنسين منق ذلك الحين يينهالم يزدد 
عدد المغارية ولوبصفة نسبية ٠‏ ويمكن للقارىء أن يرجع لجدول الوظائف 
العامة فى المخرب الأقصى فى حككتاب ٠‏ المغرب » ص ١و‏ الذى أذاعه 
حزب الاستقلال . 
إتعتبر تونس ومس| كش من أسبق البلاد الاسلامية إلى التمتع بالحياة 
الاحتلال الفرنى فإن الوزير خير الدين كان من رجال 
الاملاح فى العصر الماضى وهو الذى وضع كتاب , أحسن المسالك فى 
سياسة المالك , مجل فيه آراءه الدستورية العظيمة وقد أصدر ملك تون 
مد باشا باى فى ., سبتمبر ١8080‏ دستوراً أطلق عليه اشم عرد الامان 
اشتملفى مقدمته على تصريح يتعلق بحقوق الانسان وأعلن مد الصادق باى 
نظاما جديدا للدولة النونسية فى دستوره المؤبخ 514 اببيل احم والذى 
احتوى على أسس النظام الادارى والقضائ والمالى والسيادى 

وقد اعترف هذا الدستور بالاستقلال الكامل للقضاء كا جع[ 1 
من حق المجلس الأاعلى والباى معاً حيث لا مدر أى تشريع إلا باتفاق 
الجهتين عليه . وذلك فيا عدا الفوانين الاجراية ال 
انجلس بالتصو يت عليائم يعطيا الى صيغت ‏ ٍ لتعلق بالضرائب 
والإداءات فإن امجلس هو الذى يقرره ثم يصادق الباى عليه وتم الميزانية 
الثى يضعها الباى بمصادقة الجلس عليها . 
وإذن فقد عرفت تونس قبل المايةمبدأ فصل السلطات التشريعية والقضائية 

نفيذية بية فى امجلس الأعلى الذىكان بحلا تشريعيا 
الجاية على القطر التونمى عمدت فرنسا الى هذه 
لمنظرات ال مبادىء فألغتها . ألغت الدستور وحلت 
الجلس التشريعى ورجعت السلطة الاسعية إلى الباى التى جعلت منه عنوانا 
التنفيذ أغراضها : وبعد خمس عشرة سنة من الاحتلال أسست فرنسا 
علدا شوريا خاضًا بالفرنسين ين المقيمين فى تونس يعين المقيم العام أعضاءه 


«نذ الحرب المامية الأولى 
من غرق التجارة والصناعة ومن الموظفين وذوى المهن الحرة . وفى سنة 
٠...‏ أصدرت السلطات الفرنسية مرسوما من الباى يعطى الجاليةالفرنية 
حق انتخاب مثلها فى هذا امجلس بعد أن رقع عددمم إلى د عضواً كأ أذن 
لبقم أن يعين 1١‏ عضوآ من التونسيين وهكذا أصبح الجلس يتكونمن؟ه 
عضواً :م منهم فرتسيون منتخبون و17 من التونسيين معينون من طرف 
المقيم العام الفرنسى ‏ أى أن الاغلبية الساحقة فى امجلس للفرنسيين ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فإن صراعا عنيفاً كان يقع داخل هذه المنظمة التى 
اتتضارب فيها المصالح الآمر الذى جعل السلطة تقسمرا سنة 1٠١‏ إلىقسمين 
قسم خاص بالفرنسيين وقم عاص بالتونسيين ‏ وف سنة ٠55+‏ ألغت 
الإقامة العامة هذا الجلس وعوضته بالمجلس الكبير الذى يشتغل أيضا على 
ب الغرفنان التجارية والزراعية ١؟‏ منهم 


قسمين فرنسى وفيه :ه عضو 
وتنتخب الجالية الفرنية بالاقتراع العام العدد الباق . وقسم تونمى وفيه 
+ عضواً تنتخهم الغرف التجارية والزراعية التونسية . وقى سنة 1540 
51710 ملكى بين القسمين فى العدد فأصبح لكل منبما +ه عضواً ١‏ 
وأعطى حق الاتتخاب من درجتين لطائفة من الأعيان وا. التونسبين 
وليس هذا المجلس أى حق فى التقرير أو فى مناقشة الموضوعات السياسية 
أوما يدجع النفقات المحافظة على الامن والشئون الاستعمارية من مصاريف 
الميزائية العامة . 

وإذا وقع خلاف بين القسم التونى والقسم الفرندى فى الشنون امالية 
فإن الحم هو اللجنة العليا للنيزانية الى يرأسها المقيم العام وتنظرق المو ضوع 
على أن يكون رأى المقمم فاصلا - 

وقد نوم المجلس الكبير منق اسع ديسمير ١401‏ على أثر مشاجرات 
وقعت بين الأعضاء التونسيين والفرنسيين . ومنذ بدأ الصراع بين الشعب 
التونسى وبين الحكومة الفرتسية على مبدأ تمثيل الفرنسيين فى المجالس. 
اليابية الوطنية . 


1-6 ا 2 ري 0 

أمافى مرا كش فقد قامت حركة عظيمة فى البلاد للمطالبة باعلان 
الدستور قبل الخاية وتأسست جماعة ( سان المغرب ) ووضعت مشروعا 
عرضته على السلطان عبد الحفيظ الذى وعدها بالمصادقة عليه كا أنالساطان 
هد الاريوابتيق أن أمنس مجلس الاعيان الذى كان يجمع مو تمراً من 
العلداء والوجهاء ورجال الدولة للبت فى كل المسائل المارطة 3 وق ٠.‏ وقد 
اتخذ عرفا يعطبه -ق التقرير والاقتراع حتى أنه قرر عدم المصادقة علىعقد 
الجزيرة الخضراء ‏ ولما أجير عبد الءزيز على توقيعها تحت ضغط الدول 
لأجنبية ‏ ثارت الآمة عليه تأييد لمجلس أعيانها ولت وعقد بيعةالسلطان 
عبد الحفيظ شرطا «هما هو ألا يعقد الملك أية معاهدة مع الدول الاجننية 
إلا بعد .شورة الآمة وبرضاها . وكانت هناك مجالس بلدية فى بعض المدن 

كفاس وجماعات منتخبة فىكل القبائل الجبلية مع نوع من اللامركزية المالية 
تسم ح باشر اك ثلين الشعببين فى تدبير مصالمجهتهم . ومجردما احتلت 
نرنسا مراكش ١‏ نت كل هذه المظات الهرة المغرية ولم تبق إلا على 
مجلس البلدى الفاى الذى له حق الانتخاب مندر 8 
معيناً تقريباً نظراً للنؤاءرات التى تفسد بها الادارة شكل الانتخابات على 
العاريقة المتبعة بالجزائر . 


وفى سنة 1415 عقد ليوطى بالدار البيضاء مؤتمراً اقتصاديا برما 5 
أعضاء الغرف التجارية: والفلاحبة والصناعية الفرنسية للدغرب واتهى بأن 
أخذ المقم العام بعد يومين قرارا. يتأيس مجلس 8 2-6 
الغرف التجار لة بالدار البيضا ْ 


تان ( الحركات الاستقلالية فى المقرب العربى ) سن 111 
اويستحسن الرجوع لرسالى عن ( الحياة النيبية فى النرب الأقصى قبسل الجاية وبمدهاء 
وعلى التقرير المرفوع بالفرنسية لامؤتمر البرا . ٠‏ وقد طبعت 


منذ الحرب المالية الأولى ااي ا ا 1 


وذلك ( لضمان تعاون بين الادارة الفرنسية وبين المستعمرين) ولم يضم 
هذا المجلس غير الفرنسيين . 

وف سنة 1و١‏ أعطيت الغرف المعينة المق فىاختيار أعضاء بالانتخاب 
يا أبيح لها أن تحدث مزسسات أو نقابات لخدمة الفلاحة والصناعة والدفاع 
عن مصالمها. وأحدثت فى هذه السنة أقساممغرية داخل هذه الغرف يعين 
أعضاؤها بقرار وزيرى . وفى سنة 1440 فقط أسست غرف مغر بية صرف 


ينتخب أعضاؤها بدرجات جعلت قيمة الاقتراع معدومة . 

وفى سلة ٠+.‏ عززت الصفة القثيلية لمجلس الحكومة وأضيف له 
قنم مغرى يحتوى على رؤساء الاقسام الفلاحية والتجارية المغربية وعلى 
رئيس ونائب رئيس القسم الاهلى للغرف الختلطة'. ويجتمع القسم المغرى 
لقسم الحتكومة منفصلا عن القسم الفرنسى 

وفى سنة 5و١‏ أدخل على القسم الفرنمى تعديل أصبح بموجبه جميع 
الفرنسبين المقيمين فى المذرب مثلين أمام المقم العام الف نسى . وهذا التعديل 
هو المنصوص عليه ف القرار المقيمى المؤرخ فى ١‏ اكتوير سلة 1995 . 
والذى يضيف إلى مثلى الغرف الفرنسية قسما ثالثآ لقثيل الذين لا تضمهم 
الغرف المذكورة عرس طريق الانتخاب المباشر . وفى سنة 1443 الحق 
الفرنسيون المسابون من أصل جزائرى المقيمون ف المغرب بهذا القسم 
الثالث ٠‏ 

وفى سئة!؟ اوقع تعديل علىالقسم المغرى فأضيف إليه عدد من نواب 
الطائفة الاسرائيلية . وأحدث قنم المصالم الختلفة الذى يعين ستة منهم 
أعضاء ا جالس البلدية للبدن الكبيرة . وأما مثلاالمصالم امختلفة ومثلا العملة 
وعثلا قدماء امحاربين فيعينهم المقيم العام بقرار مقيمى . وينتخب اليبود 
اعضاء لجان الطائفة اليهودية ‏ 

.ويلاحظ القارىء م نالعرض السايق أعرين ١.‏ أن كل التشر يعات 
المتعلقة بمجلس الحكومة الدى هو استشارى محض صدرت مرن المقيم 


ل ا 2 0 زفي فرى 
العام . وذلك بسب المعارضة الواضة الدائمة التى قامتبيا مختلف المسكومات. 
المغربية وبسب الرفض البات الذى أصرعليهكل من السلطان مو لاىيوسف 
ومن السلطان سيدى ممد الخامس من بعده فى شأن اعطاء الفرنسيين أى 
حق فى أن يكون لهم مثلون عن طريق الاتتخاب أو عن طريق التعيين فى 
منظيات سياسية حرة مغربية . الأمى الذى اضطر المقيمين العامين لان يعطوا 
هذه امجالس ١‏ الحض مستغلين الرغبة فى إيحادصلة. 
وبين الجالية الفرنسية أولا ثم بينه وبين طبقة من الأاهالى المغاربة . 
رن ال اا را ا 
العام هوالذى يختارالاعضاء المغاربة أو يتركهم ينتخبون 
الفرصة للادارة الفرنسية لتتحكفى قوائمه مكيف 7 اء ومع ذلك فإن امجلس 
لم يعدم فئة من امخلصين اقلقت راحة الاقامة العامة وعثل الجالية الفرنسية 
بملاحظاتها الدقيقة واتتقاداتها العادلة . وقدأحدث مثلوا الاتحاد العام للذرف 
المغربية المتخبون أزمة عظيمة فى داخل يجلس الحنكومة خصوصا يعدما 
وجه كل من الاستاذين أحمد اليزيدى وعمد الاغراوى انتقادات على شكل 
وضع الميزائية المبى على الاعتبارات السلالية وعلى .بدأ تسخيرصالح الشعب 
المغرلى لفائدة طبقة من المستعمرين الفرنسبين . وقد اغتاظ من ذلك الجترال 
جوان وطرد الأغزاوى رئيس الغرفة التجارية بفاس من الاجتماع عفرج 
اليزيدى رئيس انحادالغرف وجل الاعضاء المتخبين تضامنا معه . وانطلقت 
الصحف الاستعمارية تند يحرب الاسنقلال وتحمله مسئولية ماجرى . 

بق مجلس الحكومة منظمة «قيمية محضة لاصلة للحكومة المذرية 
ولا للششعب المغرنى با وقد أعطيت له منذ سنة ١46‏ سكرتارية خاصة 
اترتبط بالسكرتارية العامة للحماية ‏ 


وحينها أبعد السلطان الشرعى عمد الخامس إلى 0 الاقامة 
العامة اصيق العرش ابن عرفة كان فى جلة المراسيم التى أصدرها الظبير 
المؤرخ فى 1١‏ سبتمير سنة ١50‏ 00 المقيمى مجلسا نيابياا 


00 م 


شريفا. وقد جاء فى المادة الأولى لهذا المرسوم ٠‏ أن يلس الحكومة 
المؤسس بمقتضى قرار مقيمى فى 18 مارس ١414‏ يكون فما يرجع للشئون 
المالية والاقتصادية والاجتماعية يجلس حكومتنا تمثل أمامه عختلف المصالح 
السكان المغرب2. 

وهكذا أصبح هذا المجلس عن ناريق الإد: 
تحتوى دائما على قسمين ( فرنسى ومغرنى ) وعلى ثلاثة أقسام ( ١‏ - القسم 
الفلاحى . + - القسم الصناعى التجارى . ع قسم المين المختلفة ) وقد 
سوى المرسومبين عدد الاعضاءكا أعطى للقسمالثالثالمغربى حق الانتخاب 
وقرر اجتماع القسمين للدداولة فى مؤتمر واحد تتخذ قراراته بالاغلبية من 
الحاضرين ٠‏ 

وم يمبل الاستعبار الجزائر إلى أن تحضر وهى مستقلة الاعلان العثماى 
للدستور . ولذلك فإننا لن نجد للحياة النيابية أثرا يذكر فى أوائل القرن 
الماضى فى الجزائر إلا بعض مظاهر الشورى الاسلامية التى يفرضها القرآن 
على كل الحكام . أما بعد الاحتلال الفرنسى فقد ظل الجزائريون مبعدين 
ع نكل اشتراك فى الحكم أوف الاستشا, ة. وق سنة جر مح لهم باتتخاب 
أعضاء فى الجالس البلدية وبعد عشرة أعوام أخرى أعطوا حق المشاركة 
فى انتخاب رؤ ساء الجالس بعد الاحتجاجات الشديدة والمعارضة القوية من 
مختاف الطبقات الفرئسية . وفى سنة م١‏ اعترف للبعمرين الجزائريين 
بحق الانتخاب فى مجالس فرنا رمزا لتطبيق مبدأ الالحاق الذى طالما 
طالبوا به . ول يعترف للدسايين بهذا الحق بل تقرر الذاء الحق الذى سبق 
أن أعطى لهم بالمشاركة فى انتخابات البلدية بدعوى أن المستشارين ورؤساء 
البلديات ثم متصرفون مباشرون وعثلون رسميون للحكومة وذلك مالا يجوز 
الاعتراف به للأاهالى متجاهلين أن البلديات تمثل السيادة القومية الى يقض. 
االمق الطبعى حفظرا للجزائر بين وحدمم دون الأجانب . وفى سنة 1410٠‏ 
الغترف قراركرميو للهود الجزائريين يحقوق المواطن الفرنى نما ببق 


منظمة مغر ببة مزعومة 


ام موت عدر 15515 ؟ 
المسلمون معاملين بمقتضى قوانين (الانديجينا) وف المدة التى بين سنة هارو 
وبين سنة .1 بدأ العمل فى تأسيس الجالس الاسستشارية فى الجرائر 


وولدت النبابات المالية التى تقترع على الميزائية قبل أن يبت فيها البرلمان 
هذه امجالس على ثمانية وأربعين عضوا فرنسيا وعلى 


الفرننى 
عضوين 


جزائريين فقط 


وقد استمرت هذه الحالة إلى أن صدر قرار فى ع5 |كتوبر سنة ٠4‏ 
وآخر ف .م أكتوبر سنة مم١‏ حيث أندئت مالس مالية للمصادقة على 
الميزانية وزيد فى عدد الممثلين الاهالى . 


وف ١‏ سيتمبر سنة 1١41‏ صدر النظام الجديد الجرائرى الذى قضى 
باحداث مجلس جزائرى يشتمل على قسمين الآول الفرنسيين المسلبين 
والثانى للفرنسبين ذوى النظام الوطنىي) يسمونهم . 

ومع أنالنظام الجديد اعتر فبحق الانتخاب الح المباشرببميعالجز اثر بين 
على اعتبار ألهم مواطنون فرنسيون فإن الولايات العامة والمثولين 
الفرنسيين فى الجزائر لم يفتأوا يتآمرون على الشعب الشقيق لحرمانه حتى 
من هذه الحقوق الضعيفة النى اعترف له بها . وذلك ايقاء للييمئة الإدارية 
والاستعارية على هذه الجالى التى ما خلقت إلا يضغط الموادث 
وإرغامما . 


وتتجلى السيطرة القضائية فى القضاء التدريحى على الحام الاسلامية الى 
كانت هر الحا الوطنية الوحيدة فالمغر ب العرنى قبل الاحتلال الف تسى وذلك 
بالتحديد المتو الى من اختصاصاتم! وبإقطاع مناطقكاملة من نفو ذها واحلال 
الحا الفرنسية حلها وتنميتها وبمايقاها بخلق ام عرفية كرحلة اتتقال 
توصل إلى القضاء الفرننى . 


من الحرب العالية الأول عا اجو حك جد عونت الي ا الا 


وحينما احتلتفرنسا بلا دالجزائر وجدت امحاى الشرعية فى غاية النظام 
والاحكام التىكانت تسمح به درجة التطور فى ذلك العصر ؛ وقد اعترقت 
السلطةالفر نسي ةلا أولابالاختصاص بشتون الاين الجزائريينوبالاستقلال 
التام قتصرفاتها » ولكنهذهالسلطة نفسباعادت قغصبت من القضاءالجزائرى 
حقوقه وأصدرت قرارا فى +١‏ ديمير ستة 1804 يقضى بتبعية المحم 
الاسلامية الاك الفر نسية . كاجعلتلرؤساء هذه اهامح المراقبة على القضاء 
الاسلاى . وجعلت استئناق الاحكامالشرعية فيد انحام الفرنسية وأصبح 
للبحام الفرنسية غرف استشارية بها مستشارون مسلمون للقاضى الفرنسى ٠‏ 
وفى سنة لم1 جرد القاضى الشرعى من اختصاصه فى القضايا العقارية 
ماعدا مسائل الميراث والوصايا . وفى سنة م١‏ أصبح قاضى الصلح 
الفرنى مختصآً فى الحكم بين الملبين فى : 

أولا - فكل حالة لايوجد فيها نص صريح بتطبيق الفقة الاسلاى . 

ثانيآً ‏ فى كل حالة ينص فا القانون على تطبيق الفقة الاسلائى 
ولكن لا ينص عل اختصاص القاضى الشرعى ٠‏ 

وفى سنة ١444‏ أقرت الاختصاصات السابقة على ماهى عليه ولكن 
استثنيت منه! حالة توافق الطرفين . أى أن المسلبين متى اتفقا على التحاكم 
الدى احا الفرنسية فى أى نقطة ولوكانت من اختصاص القاضى الشرعى 
يصبح أمرهما من اختصاص احا الف نسية . 


وتستتئى من هذه الإجراءت مناطق تيزى أوزو وأقاليم الجنوب 
11 3 نانسا ترس فباعا ولاك 

وتذرعت فرنسا لتحقيق أغراضما ضد الحاكم الشرعية فى الجزائر بعد 
أن جردت بعض العشائر البربرية من لمحا الشرعية بدعوىأنا نما فعلت 
ذلك طبقاً لرغبات البربر ولصال اعرافهم الخاصة » ولكن ثورة سيدى 


ده 


المقراى التى اندلعت سنة ١م١1‏ فضحت هذه السياسة إذ 
الف رنسى على الثائرين حلت الولاية العامة الجاعات العرفية الى كانت أسستها 
التحل بحل المحاى الشرعية ثم الحقت القبائل باخام الفرنسية رأسطبقً لقرار 
اصدرته فى ٠‏ أغسطس سنة ومن 29 

ومجرد ماتم للفرنسيين احتلال تونس أنشأوا اهام الفرفسية الى 
أصبحت تو القضاء فى جميعالشثون التى تقوم بينالفرنسبين وبين الأجانب 
أو بين هؤلاء وبين التونسبين وف كل القضايا الراجعة للعقار المسجل . 
وفى سنة 1157 أعطيت الحام الفرنسية فى تونس الاختصاص ف النظر 
فى القضايا السياسية . 

وكان القضاء الشرعى على مقتضى المذهب المالكى هو السائد فى سائر 
انحاء المملك: الشريفة قبل الحاية فكان القاضى الشرعىعختصا فى جميع المسائل 
المدئية والجنائية والعقازية ؛ ولكن السلطان كان يصدر من حين لخر أمره 
بتأسيس مجالس خاصة من عدة قضاة ومستشارين للنظر فى القضايا الجنائية 
الكبرى ثم برد النظر إليه ليصدر الحم بتقسهفيها وفقاً لاجرى به العمل من 
مذهب الاماممالك . وكانت وزارةالعدلتقوم مقام الاستثئاف لسائرالقضايا 
امحكوم فيها كا أنها تستمع للشكايات المرفوعة إليها فى جميع التصرفات 
القضائية أوغيرها . أىأنها إلى جانبعملبا الراجع لادارة العدل وللاستئناف 
كانت تقوم بدور امحسكمة الإدارية . وحينها توالت الدسائس القنصلية التى 
أنشأت امتيازات قضائية ف البلاد متدرعة بأن القضاء فى مرا كش دينى 
لايمكن أن يخضع اليه غير المسلبين بدأت السلطة المغرية تعطى القواد 
والباشاوات حق النظر فى بعض المسائل الى يأذن السلطان ف النظر فيها؛ 
إذا كان لها اتصال بالأجانب وكانت تعلق بقضايا الجنايات والجنح . 


(1) علال القاسى ‏ السياسة اليرية ى الكت سام + 


منذ الحرب العالية الأولى .. 


وكان الحتسب عتصاً فى الحك فى قضايا الغش والمكاييل وخصومات 
الأسواق ومنظات المبن ولكن قراراته لا تصبح أحكاما إلا بعد مصادقة 
القاضى . بل إنهفى واقع الام ركان يقوم بمهمة وكيل الدولة . أماالييود فإنهم 
كانوا يخضعون للبحاى الشرعية قي عدا الاحوال الشخصية فإنهم يرجمون 
فيها جام ربيين فما يخ صكل قضية ليس قا أجنى عن الطائفة ولم يتفق 
المتداعيان على رفعها للحا الشرعية . 
ويساعد القاضى الشرعى عدول المجلس وبعض المستشارين الذين يرى 
الضرورةف الرجوع إلهم وكبار المفتشينالذين يكتبون المذكرات القضائية 
طب لطلب القاضى أو لطلب أحد المنداعيين . ويقوم بالادعاء والدفاع 
المنقاضون أوالوكلاء الشرعيو نالذين يكونون مبنة ذات نظام عر فىمعبود. 
وقد ااتيمت فرنسا فى مر اكش ضروب السياسة اللى اتبعتها فكل من 
تونس والجزائر فأنشأت الحا الفرنسية المذربية لتحل مؤقناً حل ا حسام 
القنصلية ولكنها أعطتها تدريجياً من الاختصاصات ما جعلبا تحكم فى قضايا 
لأجانب كبا وفيكل قضية فها فرننى وأجنى .م جعلتها 
فى الاختصاص يينها وبين انحا المغرية على اختلاف 
أنواعبا . وقدأصبح من حقبا وحدها النظرفى قضايا العقارالمسجل وفقضايا 
الجنود المفارية . 
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وقد جردت المحمكة الشرعية مر قضايا الجنح والجنايات وعديد 
من المسائل المدنية لفائدة الحا الخرنية النى لم تضع الحاية لها نظام يذكر 
ولا قانوناً يتبع . 

واخترعت الحاية امحام العرفية فى القبائل البربرية بعد ما ألغت فيها 
كل انحا الشرعية الإسلامية تمبيداً لإلحاق هذه المناطق بحام الفرنسية 
على الطريقة التى اتبعت فى الجزائر . 

وزيادة علىالسيطرة القضائيةفإن الإدارة الفرنسية تعمل جبدها لتوجيه 


٠‏ المغرب العربني 

البلاد كلها نحو تطبيق القوانين الفرنسية دون اعتبار للشريعة ولا للعرف 
امحل ولجرد الرغبة فى الادماج عن طريق وحدة القوانين وفى هذا المعنى 
يقول مسيو لوسيان سان المقيم العام السابق فكل من تونس ومرااكش 


وبطل الظبير البريرى سنة .1 : 
٠‏ إننا نحن الفرنسيين لا نجير الشعوب اها على الاذعان لنا 
والادماج فينا دفعة واحدة وبال نما أمل أن نرى هذه الشعوب تنديج 


هن تلقاء نفسها فى العائلة || وأن الاندماج عن طريق القانون مفيد 
جدآى نظرىفكلما افتربت القوانين الحلية من قوانينا أخذنا نتجه نحو اندماج 
الاجناس الذى هو وحده وسيلتنا اللحافظة على الآمن وأساس طم نينتا 
وخلودنا وليس علينا إلا الشروع فى العمل بعزمة وثبات ٠.‏ 
500 

إن الاستغلال الاقتصادى هو الاصل الآصيل فى الاستعمار فلاغرابة 
إذن أن نرى سياسة الفرنسبين ف الشمال الافريق تقوم من أول يوم 
على أساس إيحاد طائفتين متم يزتين احداهما للاستغلال والاتفاع والكانية 
لتنكون موضوع استعباد وا. لغيرها . وتسم السياسة الاقتصادية 
المتبعة فى المغرب العربى زيادة على ذلك بطابع الحجز الاقتصادى إذ لايزال 
الميثاق الاستعمارى هو الأساس للعلائق التى بين فرنسا وبين افريقيا الشمالية 
فبذه البلاد مصدر الثروة فى نظر المستعمر الفرنسى ومايرسله إليها منرءوس 
الأموال بسخاء لا يقصد منه أكثر من إدرار الارباح عاجلة أما الحكومة 
فبى لاتراعى فيه أ كثر من أن يكون متمما للاقتصاد الفرنسى . 

وهناك نزعة أخرى وهى ابعاد المخرب عن الاسواق العالية إلا إذا 
كان ذلك عن طريق السمسرة الفرنسية أو يؤدى إلى تبادل يعود بالريج 
على الانتاج الفرتنى . 

وما دامت روح السيامة الاقتصادية هى ما ذكرنا فطبعى ألا يتيسر 


نم الب الله الأو ,مي اعد مرك الجر وت 1202-2-2 0١‏ 


القيام بتطور صناعى مهم فى البلاد أولا لآن الميثاق الاستعارى يأنى وثانياً 
الأ نالتجبيز لايتيسر إلابتبادل حر أو باستقلال العملات المغربية عن الفرنك 
الفرنى ومادام الا متيسرين لآن فرنسا ترفضهما فلن يتستى للبلاد 
الحصول على ما تنشده من آلات ضرورية للتصنيع . 

على أن فرنسا ‏ رغّماً عنكل الدعايات التى تتبجح بها لم تستطع 
أن تقوم بسياسة مائية ذات ناج فى الشمال الإفريق كله » وأعظم دليل 
على ذلكأن هذه البلاد تتعرضبين الآونة والأخرى لقحط شديدأوفيضان 
كبيركا هو الواقع كل من تونس ومر اكش فى ساعةكتابة هذه السطور 
تونس نشكو الجفاف وأختها تشكو الفيضان . كا أن الاستغلال المعدنى 
لا يتجاوز الحاجة الى تجدها صناعة فرنسا أو مبادلاتها فعادن الحديد 
والفوسفات والزنك والخفيف والفضة والزئيق والزيوت والآئمدة والبترول 
لا يستغل سوى قسط منها ماعدا الفوسفات الذى يستخرج بكثرة 
أما الكولبات الذى يوجد منه فى مراكش أكبر معدن ف العالم والمنجنيز 
وغيرهما فلا يكادان يستغلان بالمرة . 


وتساوى العملة بين فرنسا وبين المغرب هو الذى يسهل هجرة رءوس 
الأموال الفرنسية ولكن عدم توجيه رأس المال يعود على البلاد وأهلبا 
بتضخم النقد وغلاء المعيشة عوضاً عن أن يعطيها “لرفاهية والآمن . 

أما الصناعة الأهلية فقد كسف طالعها منذ مجوم الآلة الحديئة من جهة 
وذلك ما هوطبعى » ومنذ أننزلت قوة المستبلك عل الشراء نتيجة الاستعهار 
الفلاجى منجهة أخرى . زيادة على فقدان وسائل التشجيع والتنظبم التعاونى 
الذى هو ضرورى لدوام الحياة ومقدرتما على التطور المنشود . 

يبلغ عدد الأراضى القابة للزراعة على أعظم تقدير ق الشمال الإفريق 
.مم7 هكتارا يملك الفرنسيون منها م؟ بمز” وقد انتزع” معظمها 
بطرق القوة أو بوسائل الاحتيال تتنانفى مع مختاف ااشرائع الانسانية نذكر 
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ا نسم يم ل الل دك 
منها على جبة المثال القانون العقارى المطبق فى الأقطار الثلاثه والذى يشبه 
نظام طورئيس المطبق منذ سنة و4١‏ باستراليا وهو القاضى بتنظيم ملكية 
الاراضى وتسجيلها بعد أن تنظر فيا محكة فرنسية ويكون الحكم الذى 
اتصدره تهائيآ لا يقبل أى تعقيب مع إلغاء مبدأ الاستحقاق المتبع فى الشربعة 
الإسلامية . وهكذا استولى المستعمرون على قسم كبير من أراضى القبائل 
والأفراد دون أن يمكن أصحايها من إثبات استحقاقهم لها فى الوقت المناسب 
هذا علاوة على نزع الملكية لصالح الاستعمار بدعوى أن ذلك ما يدخل 
فى المصالح العمومية . 

وكانت أراضى الدولة وأءلاك الأوقاف ف مقدمة ما تعرض لهب 
الاستعار الرسمى بتعويض رمزى أو بطريق ( الهبة الاجبارية ) . 

أما الفلاح فقد ترك عرضة للضياع والتشرد بعد ما حل عله فى أرضه 
بضعة آلاف من شذاذ الفرنسبين والمتفرنسين ٠‏ 

وفى ميدان التجارة عمدت فرنا إلى تكوين وحدة جمركية بينها وبين 
الجزائر منت تشريع سنة .م 1886 وبذلك أدمجت الجزائر فى فرئسا 
بقصد احشكار خيراتها واستغلال أسواقهاء وقد نتج عن ذلك أولا أن 
التجارة الخارجية والتجارة الداخليه الكبرى كلها ى يد الفرنسيين . ثائياً 
أن التجار الصغار الذين مم جزائريون هم تحت رحمة كبار الفرنسيين الذين 
يستخدمونهم . ثالث : إن الصادرات محتكرة للانتاج الاستعمارى . رابع : 
إن أغلب الواردات هى من حاجات الاستهلاك الأهلى . 

وكانت لتونس معاهدات اقتصادية وتجارية مع مختلف الدول التزمت 
ون باحترامها فى معاهدة باردو ولكن مصلحتها الاستعيارية جعلتها 
ب عرض الحائط يذلك الالتزام فاستعملت الوسائل الديلوماسية إلى 
أن تنازلت ها الدول الاخرى عن ميدأ المساواة معها ف الباب المفتوح 
فاستصدرت من الباىتشريعاً مؤرخا فى + مابو 144 يعترف لها بامتيازات 


جمركة فأصبحت تصدر لتونس يضائع مز من غير أداءات - ثم زادت 


ا تلات ل تك 
فأنشأت شبه اتحاد جرى مع تونس يسمح لكثير من البضائع الفرنية 
بالدخول للايالة التونسية من غير دقع الاداء. ينها لا يسمح للبضائع 
التونسية بالدخول لفرنسا إلا بعد دقع المقررات امجركية المعتادة . ويحب 
على تونس أن تفرض على البضائع الاجنبية غير الفرنسية نفس الآداءات 
الى تفرض علها عند الدخول لفرنسا. وقد وضع الأمى الصادر بتاريخ 
ه يوليو سنة ١44+‏ تجحارة تونس الخارجية تحت سيطرة فرنسا المباشرة فما 
بخص الصادرات والواردات والنقود. 

وظلت فرنسا تحارب مقتضيات عبد الجزيرة الذى ينص على الحرية 
التجارية للجميع رغم مقاوءة الدول لا فى ذلك طيلة الآمد الذى بين 
الحربين ؛ حتى استطاعت أن تقصى بعض الدول الى حاربتها عن الاستفادة 
من النظام الجر المغرنى بنها احتالت بأشكال متعددة على الدول الاخرى 
خاصة الولايات المتحدة لتقلل من مزراحتها لا فى السوق المغربية » وقد 
بقيت فرنسا أول بائع لللغرب باانسبة لاغلب المواد التى يوردهاء إذبلغت 
وارداتها للنغرب سنة ه4١ )١01(‏ مليارأ منالفرنك وتعتبر ناطق الفرنك 
من البائعين فى الدرجة الثالثة فالمغرب : أما فىالاصدار فإن فرنسا كذلك. 
ادل المشترين إذ يصل مشتراها منا مبلغ (غ5) ملياراً من الفرنك » وقد 
أدت هذه السياسة الاستعمارية إلى فقدان التوازن التجارى بين الصادرات 
والواردات فكل أقطار المغرب العرنى. 

ويمكن تلخيص السياسة المالية الفرنسية فى اعتبار الأهلى ينبوعا للدخل 
الحكوى عن طريق الضرائب المباشرة ولا سما غير المباشرة الى تفرش 
على أثم المواد الحيوية لهكالسكر . واعتبار المستعمر المقصود الأهم فكل 
فصول الانفاق الحكوى . وتوجه الميزانية المغريا 
الاستعمار الاستيطانى عن طر يق التهو يضات الضخمة للموظفين و٠‏ 
والمساعدات للمعمرين وذوى الأعمال المرة . 

وتنتجل السيطرة العددية فى تقطتين أساسيتين أولا الهجرة الأجنبية 


4ق اع مم ممما مسا ملم المي ب2مم ٠2020‏ المشري السربي 
وتجنيس الجاعات الختافة يحنسية الدولة احتلة » وقد ابتدأت هذه السياسة 
نفسها فى الجزائر منذ نزول جيش الاحتلال إذ اتخذت الوسائل لإقرار 
العائلات الفرنسية الى أقطعت الاراضى الخصبة وخلق مصالح عديدة لهاء 
وقد اتتهزت قرنسا حرب السبعين فأرسلت إلالجزائر آ لافا من الإلزاسيين 
الذين هاجروا من الاحتلال الالمانى . ثم استمرتنشيط المجرة بكل الوسائل 
الممكنة ؛ ولكن ذلك لم يحد تفعاً إزاء حيوية الشعب الجزائرى واطراد نموه 
فعمدت الساطة إلى سياسة التجنيس وألحقت بمقتضى قرار كريميو المذكور 
من قبل الييود الجزائربين جميعاً . ثم عمدت إلى الإيطاليين والإسبانيين 
والمالطبين فأدخلتهم جماعات ف الجنسية الفرئسية وهكذا استطاعت أن تخاق 
من اليرود ومن العناصر اللاتينية أقلية استعمارية تنناقض مصالحها مع مصالح 
المواطنين المسلبين : ومع ذلك فإن سكان الجزائر اليوم يبلغون العشرة 
ملابين لا تكون هذه الأقلية منهم إلا زهاء ٠.‏ ألف أو يزيدون قليلا 


واتبعت نفس السياسة فى تونس حيث فتحت أبواب الجنسية للبرود 
وللالطبين والايطالبين والاجانب بشروط خفيفة لا تتججاوز أحياناً 
الاعراب عن الرغبة فى الدخول ف الجنسية الفرنسية » وكان للاستعهار 
الفلاحى الرسمى نصيبه فى تنشيط مجرة الفرنسبين والمنفرنسين لتونس » وقد 
خلقت آ لاف الوظائف الحكومية لتسهيل مجرة آ لاف العائلات :١‏ 
القطر الشقيق أملا فى أن ببق يعضها بعد نهاية أمد الشغل ؛ وقد كاد يبلغ 
اليوم عدد غير التونسيين المقيمين فى تونس مائتين وخمسين ألفآ معظمهم 
من الف رنسيين - 

أماافى ما كش فإن التجنيس لم يتح له الفرصة لتسميم وسط اليبود 
أو الاجانب ف البلاد لان الإسرائيلين المراكشبين أعلنوا غير هاامرة 
تمسكهم بقوميتهم على الرغم من جميع الإغراءات الفرفسية ودعايات اليهود 
الف رنسيين والجزائريين » ولكن الحجرة والوظيغة هما السيلان لتكثير عدد 
الأجانب فى البلاد . وتد دخل مرا كش ف زمن الحرب الاخيرة وما بعدها 
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بقليل ( 16.٠‏ ) ثمانية وستون ألف أجنى +ه آلفآ منهم فرتسيون . 
وفالمدة الى بين 45؟دورهةد دخلالمغرب (4) ألف أجنى متهم وم ألفا 
فرنسيون . ولكن هذه المدة جات خروج عدد من المهاجرين يبلغ 
)٠١8٠١(‏ أجنى ( ١‏ .هل) منهم فرنسيون”. وقد توقفت الهجرة ف السنتين 
بسبب عتف المقاومة الواقع الآن وجوالإرهابالفرثسى والمقاطعة 
ادية . ولسكن مع ذلك يمكننا أن تقول أن المج ةكانت تقع فيا قبل 
هاتين السنتين بنسبة ألف أجنى فى كل شهر : هذا عن الدخول إلى لغرب 
بالطرق الشرعية ولكن الصيادين اابرتغاليين مثلا يتسربون آلافا بصفة 
سرية فتدعهم إدارة الماية يقيمون بعد أن تأحدمم بغرامة طفيفة على اارغم 
من أن قوانين البلاد تقضى بسجن المتسرب وإبعاده بعد ذلك فور . 

أما الوظائف فقد أوضحنا سيطرة الفرنسيين على معظر الوظائف العامة 
ف المغرب مع العلل بأن الشخص يخلق الوظيفة عندنا لا المكس ؛ وكذلك 
الإغراق فى استخدام الجبوش الاجنبية بدعوى الدفاع وإقرار الآمن 
والحقيقة أن عد الجنود الأجانب المقيمين فى الشمال الافريق لا يبرره 
شىء إلا استعيال الاساليب المصطنعة لخلق عدد من الاجانب ولو مؤقنآ 
رجاء أن يدوم بعضه . 

وإلى جائب هذا وذاك فإنْ الفرنسيين يستعملون أساليب ملتوية وغير 
لتكثير سوادمم وذلك باضعاف سواد الأهالى» فزيادة عن النفى 
والتشريد الذى يرى به قسم كبير من المواطنين والذى لا تتحدث عنه الآن 
فإن تشجيع مخرة الهود المغربيين فى الأقطار الثلاثة لإسرائيل مستمرة . 
وإذا كانت لهذا العمل عدة بواعث أجنبية وصهونية فإن فى مقدءة العوامل 
فى النفس الفرنسية إجلا. عشرات الآلاف من المغارية عن بلادهم قرباناً 
للصهيونية ومضايقة للعرب وفسحامجال عددماثل من الفرضسيين و الأوريين 
يحاون عحلهم فى الإفامة وفى النشاط . وقد اتفقت حكوءة مسيو منديس 


(1) عدد المتربه المتازب من مجم ( ممافة ما وراء البحار العهرية ) ب من ؟7 وى 
كشدر بنزننا : 


0 


فرانس الآخيرة مع اجمعية الهودية للولايات المتحدة على السماح +بجرةة 
عشرين ألف يهودى من مرا كش وحدها حسب ما نشر ذلك فى متلف. 
الصحف على أثر زيارة وقد هذه للبغرب العرنى» ومن المعلوم أن 
العنصر الإسرائيلى معروف بمقدرته على المزاحمة التجارية الام الذى لاير 
المستعمرب الذين لا هبرر لوجودهم إلا الاحتكار فى الاتجار . 

أما عن الولادة فإن طيب العيش والضمان الاجتماعى وغير ذلك 
من المشجعات الخاصةبالفر نسبينجعلت الحالة عندالجالية الفرنسية فى المخرب 
العربى أحسن يكني رمن الاهالى الذين يتعرضون لكل ضروب الس والمرض 
اللذين لايحدى فيهما الاسعاف الصحى وحده على ضعفه وقلة ماهو موجود 
منه» وقد أ كد مسبو رويير موتتانى فى بحثه عر البروليتارية المغربية 
أن عائلات العمال فى المدن التى يتجاوز أبناؤها الاثنين أصبحت قليلة 
جدأ”' . وقد أيد ذلك جان لويس مبيج بما استنتجه من إحصاء قام به 
فى حى كارلوطى بالدار البيضاء"" . أما الوفيات فتتجاوز فى المتوسط 
١‏ ب ”" وإذا رجعنا إلى جداول الإحصاءات التونسية نجد أن الولادة 
فى الوسط الأهلى التونسى فى تناقص مستمر يدنما نسبة الوفيات فى ترا يد"». 

تتبجح الدعاية الفرتسية دائماً بزيادة عد السكان الأهالى 
بعد الاحتلال الفرنى : ويذهبون فى ذلك مذهبآغ ريا فى 
بالطريفة التى تنفق وغاية دعايتهم» والحقيقة أن تناقص عدد الاولاد 
والبؤس والحروب الفتاكة التى تعرض لها أبناء المغرب يسبب التجنيد 
الإجبارى الفرن ىكل ذلك لا يدع مجالا للازدهار الذى كان مكنا وقوعه 


(1) دوي موثاتي 

(؟) جان لويس ميج - ( 
كاى دى سود تله 5 ب سئة 5 

(؟) نفى المدد الحاض عن المثرب من جلة (.-لة وراء البحار العهرية ) . 

(4) أنظر وسالة ( أضواء على القضية التونية  )‏ تعر دارالفسكر الاسلاى بد شق 
سن 0 وما بندها.- 


ا ا كي اله 

للجنس المخربى لو عاش حرا مطمئنآ» وأن أكبر تقدير إحصائى يدل على 
. أن عدد سكان مرا كش اليوم يكاد لغ العشرة ملايين: وإنكان الإحصاء 
الرحى الفرنسى لا يدعى للبنطقة الفرنسية أ كثر من ثمانية ملايين : فلنسأأل 
الحسكومة الفرنسية أين المليونان اللذان يقيهان فى أقصى جنوب المغرب. 
من وادى نون إلى وادى السنغال » أليس أولئك السكان مغارية الدم و( 

فا الذى جعلهم شعباً مستقلا عنا يسمى بموريطانيا أحياناً أو بالصحراء 
الفرنسية أخرى ويعد جزءآ من أفريقيا الغرية تارة وجزءا مستقلا نارة 
أخرى ؟ أليس أصل هذا العدد من المواطنين وما يضمبم من أرض هو 
أكبر قسم من الوطن وفصل ذلك عنا أضعافاً ذعلياً لعدد المرااكشبين ونقصا 


من بلادم ؟ 
ومن جهة أخرى فإن مؤلف كتاب ٠‏ النخبة الازهرية , جل أن عدد 
المرا كشيين وبالطبع قبل الجاية هو ؛١‏ هليون نسمة فأين هو هذا العدد 5 


الحقيقة أننا اسنطيع العثور عليه فى الاقاليم المقتطعة من بلادنا وفى مقابر 
مون المجاعات الى وقعت سنة ومو( وسنة 5م؟٠‏ فى درا وما إلها ٠‏ 

أما الإحصاءات التى سملت فى وقت الحرب الكبرى الأاولى فلم تكن 
تشمل غير الشواطىء التى استولت فرنسا عليها إذ ذاك ؛ أما مناطق الثورة 
وقد كانت أزيد من ٠م‏ م نأرض الوطن وسكاتها فإنهالم تدخلفى الحساب . 
ومن المعلوم أن سكان المدن جميعاً لا يتجاوزون عندنا ربع السكان على 
كر تقدير . والشواطىء لا تتعدى العشرة من جموع المدن المرا كشية » 
أما الإحصاءات التى تعاقبت بعد ذلك فبى تجرد فرضيات يعتمد فيها على 
ازدياد نسبة عددكية السكر المستهلك وهذه كانت تزداد بقدر ما يقع احتلاله 
من القبائل » وأننا لنجزم ه وليس من رأىكن سمع » أن الفرنسيين لم يقوموا 
بأى إحصاء فى المغرب تصدق عليه الطرق الحديثة التى يتبعها العلماء 
الاجتماعيون ولو مرة واحدة منذ احتلالهم لبلادنا إلى اليوم . وإنما فى 
فروض تقريدية يعتمدون فيا على أوراق القوين أو الضرائب أو ما أشيه 


٠:‏ المغرب العرني 

ذلك مما لا يثبت حقيقة ولا ينق شبهة . والذى لا شك فيه أن عدد السكان 
فالمغرب العربى قبل الاحتلال الفرذى لم يكن أقل مما هو عليه اليوم إذا . 
م يكن أكثر ‏ وأن الاستعمار الفرنمى حال دون الدو الطبعى للمواطنين 
وإذا كان بعض الازدهار المادى قد وقع فى البلاد نتيجة خط الطرقات 
وتحسين المواصلات الخ فإن الخير الذى يستفيده المغاربة من ذلك لا يتغلب 
على الأضرار التى أصابتهم من نزع الآراضى وإفقار الشعب والسيطرة 
المادية على مرافق الحباة وانتشار الأوبئة والاخلاق الفاسدة وغير ذلك 
من مساوىء الاستعبار الفرنسى . 


0 


5-0 
أما السيطرة فتتجلى فى ثلاثة مظاهر : 

١‏ عحاربة التعليم القومى واللغة العربية والعلوم الإسلامية ٠‏ وقد أثيت 
التاريخ أن الأقطار المغربيةكلباكانت عامرة بأنواع المدارس والمعاهد 
وليست جامعة القروبين فى فاس وجامعة الزيتونة فى مدينة تونس 
إلا مثالين هذه الثقافة الحبة التى كانت تسع اللغة العربية وتزدهى بهاء 
فقدكان عدد المدارس وعدد التلاميذف الجزائر قبل سنة .+14 أ كثر 
جداً من ععددهم اليوم شبد بذلك أوجي نكوميس ف مجاس الشيوخ 
الفرئى إذ قال ( لقد كان التعليم فى الجرائر سنة ١+٠‏ أقل تقبقراً 
ءا جعلته السلطة العامة الفرنسية » لقدكان هناك أزيد من ألفى مدرسة 
ابتدائية وثانوية وعليا وكان الآساتذة المختصون يعلمون التلامذة 
الذي نكانوا يقبلون بغاية الاجتهاد على دروسهم ) . وكانت الدروس 

فى جيع المساجد للكبار )"" . ولكن هذا كله قد أصبح 

فى خب ركانمنذ بدأ الاستعمار الف رتسىفى تحطيمه , حتى استطاع بولار 
أن يقول ه إن وصول الفرنسيين للجزائر أحدث بلبلة عميقة فى عالم 


7١ المفيقة الجزائرية نعسرة حركة انتصار الحريات الايتفر اطية س‎ )١( 


منذ الحرب اامالمية الأولى ... ... 1 5302 
المفكرين والادباء» امد ترك أغلب العلياء كراسى تدريسهم وتفرق 
التلامذة وعوضا عن الدروس العامة وال تؤخذ ف الاجتماعات أخذ 
أوائك يبحثون عن فك معميات العلوم فى دروس منعزلة وبمدارس 
من الدرحة الثانية أو فى الزوايا البعيدة» وقد وضعت إدارة المساجد 
-المدارس فيد طباعين يحولون مصارف الأوقاف لجيوبهم ومنذذلك. 
الوقت أهملتكل المدارس تقريآ . 
واتجبت سيامة التعليم فى تونس إلى عارية اللفة العربية والاستعاضة 
عنما باللغة الفرنسية ينماكانت تونس بدأت تصبحمركزاً لثقافة عربية نشيطة 
تتطور نحو المناهج الحديئة خصوصاً بعد أن تأسست المدرسة الصادقية 
إلى جانب جامع الزيتونة العتيق . 

وكذلككانت مرا كش مهدا للبعرفة بما احتوت عليه من مغاهد دينية 
فى سائر القرى والمدن وقد قال مسيو كولبيز سنة .م١ ٠‏ عند [مضاء عقد 
الماية وجدنا أنفسنا أمام حالة واقعة إذ وجدنا أمامنا بفاس جامعة القرويين 
التى زودت دول الإسلام الافريقية طول عشرةقرون بقادة اافكريوجدنا 
أيضاً فى الحواضر والبوادى عددآ حكبيراً من الكتاتيب القرآنية ‏ 
السلطان أوالاوقاف أو مطلق الناس با تحتاج إليه ‏ نعم وجدنا أنفسنا أمام 
جموعة زاهرة بديعة من المدار سكبرى وصغرى تعمل تحت ظل الأحياء 
الحضرية أو تحت خيام المداشر"" .. 

القد سلطت الحاية حريها على هذه المنظات الثقافية المغربية فأقفلت 
عددا كبيرا من المدارس الى بقيت من آثار هذا التعليم القديم كا نصبت 
عداءها المستم رعلى جامعةالقرويين وفروعبا فى مر! كش ومكناس والرباط 
وطنجة ووجدة وعلكل المؤدبين القرآتبين الذين كانت حربهم طابع 
السياسة البربرية الآول » ويد فى كتاب ( المغرب ) الذى طبعه حزب 


>38 كولييز س حايتتا ا ص مه5‎ )1١( 


ا 0 1-2 ماني 
الاستقلال جداول وتماذجلضروب العداءالتى أظور: تها الحماية بكل ماهو تعليم 
عربى وإسلاى ”9 . 
 ,‏ عقم التعليم الرسعى المخصص للبغارية وضعف نسبته ‏ فبو أولايقسم 

بطابع التفرقة فيقسم المدارس إلى أتواع متعددةلا موجب لماإلاالعمل 
على عدم مواصلة التلامذة دروسهم . 
وإذا راعينا عدد السكان فإن نسبة الأطفال الملحقين بالمدارس 


مىكا بلى : 
ف تونس “م 
فى الجرائر 0 
فى مراكش اي 


ومعنى هذا أن عدد التلامذة الذين يدرسون ف المدارس الرسمية 
لا يتجاوزون إلا قليلا عشر الاولاد المغاربة الين فى السن المدرمى 
وثمما ينيف على اللخسة ملابين فى كلمن تو نس والجزائروس! كش . ينما 
نجمد كل أبناء الفرنسيين يكادون يحدون لحل فى المدارس المبيثة 
لهم فى المغرب . وإليك نسبتهم فى المدارس المغربية باعتبار عدده 


الأولاد الفرنسيين 
فى توس 0 
فى الجزائر 000 
فى مرا كش 7 


أما مايرجع للمنظات الثقافية والفنية العامة 
على الأجانب ولغتهم إلا فما تدعو إليه حاجة الدعاية (كالاذاعة العربية ) 
فإنها عند امحتلين ضرورة تقدر يقدرها . 
اثقافية الدعايات النبشيرية وامحاولات التى 


ع وهن ضروب السيطرة 


.. كتاب المغرب  سن 148 وما بمدها‎ )١1( 


منذ الحرب الءالية الأولى 
تعمل لنشر المسيحيةفى الأوساط المغرية لاعن طريق الإقناع ولكن 
عن طرق ملتوية أسسيا دوفوكو بترية اللقطاء والإؤساء وبضغط 
الحكام ونش رهم اضروب الخيانةوالالحاد والاخلاقالساقطة فى أوساط 
المثقفي نكسبيل لاستدراجهم إلى المسيحية . ولكن هذا كله لايذكر 
إزاء الاضطباد الدينى الذى اصاب المسلبين فى المساجد والمعابد 
والآوقاف الإسلامية - 
القد استولت الإدارة الفرنسية فى الجزائر على الأوقاف الإسلامية 
وادخلتها فى أملاك الدولة بها جملت المساجد والمعابد تحت نظر الوالى 
العام نفسه ومسئو ليتهوقد أصبحت عثشرات المساجدالكبر ىكنائس معروفة 
دون أن يقع التحويل حتى فى شكل بنائها الداخلى وأصبح التعليم المسجدى 
خاضعاً لمراقبة استءمارية تجعله عد المنفعة واحيانا عديم الوجود بالمرة . 
وزعم مسيو هانوتو أن فرتسا فضلت الدين عن الدولة برضى من 
التونسيين واتكن الواقع أنها ألغت الدين من نظر الدولة بالمرة . وألحقته 
بالمراقبة الفرنسية التى تسمح لنفسها بالتدخل فى المنظمات الإسلامية 
والاوقاف واضعاف ثروتها عن طريق انتزاع أراضيها وتسليمها إلى 
المستعمرين 
وأما فى المغرب الأأقصى فإن السياسة البريرية لم تقم إلا على أساس 
اقفال الحاى الشرعية جملة: فى مناطق العف البربرى المزعوم » وعلىمقاومة 
الكتاتيب القرآنية والمعاهد الاسلامية ومراقبتها حتى القضاء عليها . ونحن 
لا نريد أن نقرر فى هذا المكان ما كتبناه فى العديد من كتبنا ونششراتنا التى 
اننصصح بالرجوع إليبا لمن أراد التوسع فى هذا الموضوع . 
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5 
وأما السيطرة الاجتماعية فنتجلى فى احتكار ضروب الحريات العامة 
وحرمان المغاربة منها فالأحزاب واجمعيات والصافة الحرةخاصة بالف رنسيين 


005112 ارا لات سان 
وكذلك القتع بكل المقوق الانسانية الضرورية + وقدكاتكل من الدستور 
وحزب الشعب وحزب الاستقلال موضوعا للمنع مرارا عديدة ولايزال 
حزبا الشعب والاستقلال منوعين حتى الآن وقد سمح لادستور الجديد 
أخيراً فقط بإستثئاف نشاطه نظرا لظروف المفاوضات الجارية بينالحسكومة 
التونسية والحكومة الفرتسية فى أن الحم الذاق المزعوم . أما رؤساء 
هذه الأحزاب وأنصارها فهممعرضوندائما لاشدضروب التعذيب والاعتقال 
وقد قاسى أعضاء اللجنة التتفيذية لحزب الاستقلال والمسئولون فى الاتحاد 
الثقانى المذربى من ذلك الشدائد طيلة السنتين السابقتين . وحم بالإعدام 
أخيرا باحكة العسكرية بوجدة على رئيس فرع الاستقلال فى هذه المديئة 
فى ضمن أربعة عشر عاملا استقلاليا جرد اتهامهم بالدعوة إلىالقيام بمظاهرة 
تضامنية على أثر إبعاد سلطان البلاد الشرعى عمد الخامس . وتمتلء دون 
الشمال الافربيق ومنافيه اليوم بما يزيدعلى المائتى الفمن المعتقلين م نيحتاف 
اقطار هذه البلاد وأما الابادة فقدتجلت فى أحدا'ث مايوسنةه؛؟١‏ بالجزائر 
واحداث ديسمير ١01‏ فى الدار البيضاء وقى أنواع اللإكتساح والتفتيش 
الجاعبين القائمين الآن فىكل بلدان الشمال الافريق 

وقد اعترف للتونسبين بحق تتكوين مركز قابى وطى ولكن ذلك 
بمنوع على الجزائرين الذين يحب علهم أن ينخرطوا إذا شاءوا فى إحدى 
المنظمات النقابية المعقرف بها فى فرنسا نفسها . وأما فى المغرب الأقصى فلم 
يسمح للبواطنين تأسيس نقابة مغرية بل منعوا حتى من الانخراط فى 
النقابات الفرنسية الموجودة فى المقرب؛ ولا يذالوف موضع الارهاق 


والتكيل . 
ولا يأمن أحد من المغارة. على تفسه أو أهله أو ملك فالنوقيف 


تند السرب الثالية الأول المدا-مة اعمء م ة 
الإدارى والتفتيش المنزلى والجسمى أصبح شآ 0 فكل وقت وبدون. 
معرفة الأسباب واما حرية القلك فهى معدومة تماما وقد رأينا كيف طغى, 
الاستعمار على جميع الاراضى الزارعبة الخصبة وانتزعبا من يد ملاكها 
الشرعيين . 
5 

هذه هى ضروب السيطرة التى كانت تحور السياسة الفرنسية فى الشمال 
الإفريقى منذ عهد الاحتلال إلى اليوم والتى أخذت ف المدةاتى بين الحرب 
الكبرى الأولى واثشائية صبغة النشاط المستمر والعمل القوى لتحقبق 
الاهداف الاستعمارية فى أمن م نكل المنازعات الاجنبية والتدخل الدولى. 
وإذا كانت فرنسا قد اتفقت مع بريطانياقعقودها ١‏ تتفي ذالسياسة 
الخاصة البنية على تقسي سلطنة الرجل العليل وعلى تنسيق سياسقيهما مدة 
3 ا لك 
الإسلاتى الذى تمل فى الاحتجاجات التى وجهها المسلون لانجلئزا حين 
ضربت القسطنطينية وحينها أحسوا ببدأ السخط العرنى من توزيع مناطق 
النفوذ فى الشرق الاوسط وخصوصا بعد ما رأوا الوفود العراقية تتوالى 
لتطلب من مصطق كال العون وترجوه أن يرسل معها السيد السنوسى 
لمبابعته رئيساً على الثورة ضد الاحتلال الانجليزى . وحبنما شعروا كذلك. 
بيدء الثورة المصرية والسورية وبمواصلة الكفاح فى المغرب الأاقصى . أقول 
حينيا أحسٌ الانجليز بكل ذلك اقننعوا بصرورة اتخاذسياسة ألين معالعرب 
والمسلبين وأحسعنالعنف الذىاتجهت فرنسا إليه فبلاد الشام وم اكش. 
ولذلك سمموا على النزول عند إرادة الشعب العراق بمبايمة الملك فيصل 
ملكا على العراق بعد ما خرج ضحة الطغيان الفرنى من سوريا . ولوحوا 
له بأنهم لا حالة سيعترفون يوما ما باستقلال العراق بل أعلنت الحكومة 
البريطانية فى مجلس العموم بأن الغرض منسياسته فى العراق هو (تأسيس 
حكومة اسلامية عاصتها بغداد القديمة تسترجع سالف مجد العرب وتالد 


2 2 :0 للترصايق 
عزهم ) . ثم عجلوا بالغاء الحاية فصمضر وقلب الخد يوية المصصرية إلىملكة 
منفصلة عن الاتراك؛ وليس معنىهذا أن الاتجليز أنصفوا العرب أو اعترفوا 
لحم يحقوقهم المشروعة التى كانوا يعدونهم بها ولكنهم آثروا اتباع سياسة 
بسط النفوذ عن طريق الرؤساء والزعماء بعد ارضائهم من جهة الشكل على 
الأقل ؛ وقد انتهت هذه السياسة بالاستقلال التدريحى للأقطار العربية 
فلسطين وخلق اقليميات لم يكن لها وجود من قبل ولا يعلم أحد متى تنتهى. 
وعلىكل حال فقد أغضبت هذه السياسة فرنسا غضباً شديدآ ورأت فيا 
مساسا بالاتفاقات التى وقعت يننها وبين بريطانيا ومساسآ بالسياسة الرشيدة 
التى يحب فى نظرها أن تستعمل مع العرب ومع المسلبينوهى القوة » ولندع 
أقوال الرسمبين من الفرنسيين فى هذا الموضوع ولنستمع إلى رجل فرذدى 
طالما اعتبره المسليون حر الفكر صادق الضمير لا يكتم الحق حين يعترف 
بالحضارة للعرب وحين يشهد بقوة الصمود لدينهم . انستمع إلى جوستاف 
لوبون ينعى على الاتجليز غلطتهم فى معاملة الدرب بذلك اللين فى كتابه 
( اختلال التوازن العالمى”© ) إذ يقول ه إن الإتجلين الذين خيل إلهم أنهم 
سسيتمكنون من ابقاء الاستانة فى حو زتهم فأر._لوا إلها مفوضاً سامياً ل صفة 
الحا بكل مالذه الكامة من معنى عادوا لرشدهم فائبجات لم الحقيقة وتبين 
لهم عظم الخال فى مرامهم وخصوصاً عندما رفض الأتراك الذين كانوا 
مغلوبين وعزلا ممن كل سلاح تقريباً قبول ششروط الصلح الى جرب 
المتتصرون أن يجبروهم على قبولها وعندما طردوا اليونانبين من أزمير - 
عندءا حدث كل ذلك فهم الانجليزحقيقة الحال؟ ينبغى وأن العام الاسلائى 
قد عاد اليوم فأصبح من || يحيث يستطيع اضطرار أوربا لإناخة عنقها 

شيث ن المدنية المنفصلة تمام الانفصال عن 
ببنية فى الغرب ليست منفصلة عند المسلين التابعين لأحكام 


)١(‏ جوستاف لوبون ‏ اخلال التوازن المالمى - تعريب توما التاق - من 1ه 
وما سدها . 


مندالعرب الالية الأولى ...م ل 9 9600 
القرآن ( الكريم ) وف اعتقاد المسلبين أنكل قوة مصدرها الله وأن هذه 
القوة يحب الخضوع لا واحترامها كيفها كانت نتائجها لانها تمثل إرادة الله . 
.وبما أن الله ( تعالى ) قد أذن للأتراك أن يطردوا الكفرة من أزمير فقد 
كان من الجل أنه عاد إلى حماية المؤمئين بهء كا أنهذهالحاية قد بدت بشكل 
أوضح عندما عقدءٌ” رلوزان أيضآ مادام المندوبون الاوربيون م يستطيعوا 


المقاومة أمام المندوبين المسلمين . 
٠‏ وف الواقع لقد قبل الحلفاء بمطالب الاتراك فى جميع النقط الحامة 
ذلوكانوا أكثرفهما للروحالاسلامية ودراية بها لعليوا بأنها لاتتحنى إلاأمام 


القوة ولظير لحم إذ ذاك جلي وجوب التضامن لك تتمكن أوربا من إملاء 
رغباتها العمومية المشتركة فى جميع الشئون الأساسية والمل على تقبلها. 
ولاصبح ااصلح ف الشرق الذى بات مهدا اليوم للغاية موطد الأركان 
المدة طويلة . » 

ويقول ٠‏ فى نفس الكتاب , أن الحلال والصليب لم يكونا موضع بحث 
أحد ما فى هذه امم رات( لوزان ) ومع ذلك فإن روح المفاوضات الخفية 
كانت عبارة عن نضال بين هذين القثالين 

, لقد ألمعنا فيا سبق إلى أن الامبراطورية البريطانية أضاعت العجم 
وبلاد النهرين ومصر وأصبح مركزها فى الهند مهدا بسيب عدم معرقنها 
حقيقة العالم الإسلاى . » 

حر بالصليب للبلال والتضامن الاستعمارى واملاء الإدارة على العرب 
والمسلمينواتخاذ القوة سبيل ذل ككله على اعتبارأنها هى المظه رالوحيدلقوة الله 
فى نظر السسلبين هى العقيدة الى هيمنت على الفرنسيين جمعاً فى سياستهم 
الاسلامية استوىف ذلك حكامهم ومفكر وهم وقادتهم ورجال الرأى الحرفييم 
ولذلك لاغرابة إذارأينا فرنسا تغضب من أسلوب الإنجليز امتقلب وتعتبر 
كل مظبر تحريرى يتبعه الغرب مع العرب علامة ضعف يحب أن تستبعد » 
ولاغرابة إذارأينا ليوطى ومنبعدميتخذونالسياسة البربرية وسيلةالفرنسية 


كك كارك دا لقورفة 


30 


و>معنا بيدو وزير الخارجية الفرنسية يعلن فى صراحة للذين لاموه على 
أسلوب الحكومة الفرنسية مع السلطان الشرعى لمرا كش ( أى الحرب بين 
الصليب والهلال وأنه لا يمكتتى أن أدع الحلال ينتصر على الصليب ) . أى 
لا بد من استعمال القوة فى إرغام المسلبين المغاربة على المخضوع . 

وطبعى أن تكون لكل هذه المظالم والاهانات ردود فعل قوية 
فنفوس المغاربة تبعثهم إلى الدفاع عن النقس لاقناع فرنسا بأن قوة الله النى 
يمن بها المسلمون هى قوة اللحق التى تدقم المظلوم لمقاومة الظالم وارغامه 
على الانصاف ورد الإق لاصحابه لاقوة الظالم الى هى فى واقع الامر هباء. 
ما به من كفاء وذلك موضوع الفصل التالى . 


عند لسرب الال ال لاسا 


بعد الخرب الكبرى 
كفاع امغر ب العر بى 
0 

إذا أردنا م نكلة ه قومية » المعنى الذى يكونه فى النفس | لدفاع الذاق 
.والثورة ضد الحجوم الاجنى : ورد الفعل ضدكل عمل من شأنه أن يمس 
باللكيان : والانتفاضة الى يقوم بها الناس حبآ فى البقاء » فإن الشعب المغربى 
أعطى فى جميع عبوده التاريخية أمثلة حية لقوهيته الناهضة وروحه المتوثية 
وإعانه المتحفر ضدكل اعتداء . وإنك لتجد آثار ذلك فى تاريخه القديم 
فى علاقاته مع الرومانيين والونداليين والاسبانيين وحتى مع بعض الخلفاء 
العرب : وحيما ممت فرنا على الجزائر اندمعت الآمة لبذلكل مافى 
استطاعتها دفاعا عن نفسها وحماية لبيضتهاء وااتفضت معبا عي كش تبذل 
لا العون وتواصل معها الجهد حتى عرضت نفسها للخطر فى سبيل تخايص 
أختها وجارتاء علا منها بأن المستعمر متى وضع قدمه ف الشمال الافريق 
فإنه لن 
أول بلاد المغرب نكبة بالاستعهار الفرتمى فإنما أيضاً أول ‏ 
حيوية المغرب وةوته على الكفاح واستعداده للاستبسال فى سبيل الحرية. 

وإذاكات القتال الرسمى والمنظم بين دولة معتدية ودولة مستميتة 
فى سبيل حقها انتهى بانتصار القوة على الحق بعد احتلال القبائل سنة 181 
فإنكفاح الشعب الجزائرى لم ينته أبدا . بل يمكن أن يقال إنه دخل لآول 
مرة فى روح القرد الشعى الذى لا يقبل الواقع ولا يعترف بالامى المقضى 
فقد انبثقت المقاومة فى جبال الاوراس بعد عام آخر فقط واستمرت سنتين 
تعبر بلسان النار عن روح الاستقلال: والصمود فى سبيله . ثم اندلعت 
عن شرق المغرب الأقصى ثورة عظيمة ١‏ كتسحت ‏ عمالة. وهران أعقبتها 


.نه دون جزه ولا إفل دون آخرء وإذا كانت الجزائر 


0ه 5 000 العرب الي 


حركة قوية فى بسيط الي « جريفيل »الى لم تكن هى الاخرى غير 


يدة الى قابل بها الفرنسيون كل هذه الحركات. 
فإنه لم تنته حرب السبعين حتى قامت ثورة الحاج عمد المقرانى الكبرى . 

إن سنة .م1 هى السنة التى أعلن قها الوذير اليهودى الف رئمى كريميو 
إعطاء اليهود الجزائريين الجنسية الفرنسية مع إبقاء المسلدين فى حالة الرعايا» 
وقد اعتير معظم رؤسا. الجزائر أن فى ذلك إهانة كبرى لحم تضاءف إهانة 
الاحتلال التى لم يتقبلوها أبدآ ولا تزال غصتها فى تفوسهم . 

كانت الأحوال مطمثنة نوع ما حينها رجعت أوائل الجيوش الفرنسية 
للجزائر يوم 14 يوليو سنة «/إم1 وقد أرسل المقرانى ببذه المناسبة برقية 
ودية للامبراطور» لكنلم يحل يوم 6 سبتمبر حتى قام اجمهور بون 
الرؤساء الأهالى والموظفين الفرنسيين فاضطربت الأحوال؛ ولكن لجان 
الثورة ملكت زمام الموقف فى الولايات والعمالات . ومع ذلك كله أو بسبب 
ذلك كله تقدم جامبيتا فأعلن إلى جانب قانون كر بميو عدة قوانين استثائية 
أبعد فيها المسلبين عن دائرة الحق العام وجعلهم تحت رحمة الوالى العام . 
وأعطى لإدارته الحق فى اعتقال كل جزائرى يشك فى ولاه وفى تجريده 
من صفاته وأملا كد ومنع مجلس الفرنسى أو الحنكومة الفرنسية من التدخل 
بصفة ما فى كل تصرف بحر به الوالى العام فى هذا الباب . فالثورة الفرنسية 
إذن لم تكن لإلغاء الحكم المطلق ولا لمقاومة العبث الذى كانت الامير اطوربة 
تتهم به ولكنها كانت - بالنسبة للجزائ على الأقل ‏ امتداداً لمهد الاستبداد 
وفائحة لعصر من الزجر والفمع لم يتقدم لما مثيل حتى فى تاريخ الاستعيار 
الفرنسى قبل ذلك الوقت . لم برض كل هذا الرؤساء العرب واعتبروا أنهم 
فى حل من وعد التعاون الذى كانو! أعطوه لرجال فرنسا . وقد عبرعن ذلك. 
المقراى بقوله : , لقد أعطيت كلتى لجندى أما أن أتعاون عع يهودى 
أو تاجر فلاء . 


عند الب اقللة الأو .0 تيع مك ممه لل غيم موه ادو لوو لقلا 


والهودى الذى يعنى المقراق هو كربيو . أما التاجر فهو جامبيتا - 
فالمسألة إذن تتيجة احتقار كلى للسلطة الفرنسية الى قامت فى فرنسا نفسها 
دفعت بالشعب للتمرد على الحكّ الفرنسى . ذلك القرد الذى لم مت روحه 
قط فى أعماق الجزائريين: إن الروح الى اغضبت العربى فئار وهو يقول: 
لو ذات سوار لطمتى والتى اكفرت الآخر بعبود الجاهليين فأسم 
وهر ينعد + 

أرب يبول التعلبان برأسه2 لقدذل من بالت عليه التعالب 

هى نفس الروح التى تفخت الثورة فى أعماق المقرانى واخوانه من 
الجزائربين ‏ فهى انتفاضة قومية كبتها الجيش زمنآء حتى إذا عيل صبرها 
انطلقت تأخد طريقها وتعرب عننفسها. إنما م 

كله وليست ضد لون من ألوان هذا الحكر كا حبب 
أن يتأواوا » وإذاكان الباعث الماشر هو ما ذكر: 3 
من حقيقة الآمس شيئاء فالثورات كثيراً ما تبدأ بسبب بسيط أحياناً ولكنها 
لا تقف عند إزالة ذلك السبب . لقد قامت الثورة فى أسريكا للاحتجاج 
على فرض ضرائب من غير استشارة أى لسبب سياسى ولكنهالم تقبل 
إلا الحل الوطنى الذى هو إعلان الاستقلال . فالشعب الجزائرى الذى 
اتخذ من أوامى ( جامينا ) سببآً الثورة لم يكن يرضيه جرد الننازل عن هذه 
الأوامى لو وقع » وإنما يرضيه التحرر الكلى والعود إلى ما كان يتمتع به من 
حك ذاق وكيان مرموق ‏ 

ثار الخيالة الجزائريون ه.يفين القطارء وهاجوا: سوق أهراس.. 
و الملية » وحاصروا مدينة تبسة واحتلوا ورغلة » وتقدمالمق ران (بائما أغا) 
الجا ة الثورة فى ١6‏ مارس١/م١‏ يسندهالشيخ مد الحداد شخ أعظم 
طريقة فى الجزائر وهى الطريقة الدرفاوية الرحمانية . 

ت الثورة إلى منطفة كبيرة تشتمل على أزيد من ستمائة كيلو تر » 
ستولى الثوار على ه باليسترو» و ٠‏ دلس » حتى ورغلة وبلغ عدد 


تلو ل و اه 261 ابورا ج00 ا الفريالبرق" 
الثوار تمائمائة ألف مواطن جردت لم فرنا جيشاً تجهزا. بأعظم الاسلحة 
قوامه مائنا ألف جندىء وقامت بين الفريقين أزيد من ثلائمائة معركة 
استشهد فها زهاء الستين ألف جزائرى ؛ وقتل فيها من الفرفسيين أزيد 
من عشرين ألف جندى باعترافهم . وبعد ما تغليت ب 

الثوار عاملتهم بكل مايتصوره العقل البشرى من ضروب الوحشية فأخذتهم 
هو اخذة الجرمين ولم تأل .هم تعذييآ وتتكيلا وأطلقت للجيش الحرية فى هنك 
الجر مات والفتك بالاعراض وإزهاق الأرواحوجردت العائلاتمن أملا كبا 
وأمواها وحكت على سئة آلاف من الجاهدين بالإعدام . وأبعدت خسمائة 
من الرؤساء لقضاء حياتهم مشردين معذبين فى «كاليدونيا » ومن بينهم الشيخ 


الحداد وولداه عمد وعزيز والبطل أبو مزراق وقد بقوا هناك حتى «اتوا . 
وانتزعت من القبائل أربعاثة أاف هكتار وألغت سائر الجماعات البلدية التى 
كانت شاهدة بأثر النظام الدبمقراطى الإسلاى فى القبائل . 

لقد تغلب الفرنسيون على هذه الثورة الجبارة ولكن آثارها فى نفوس 
الجزائريين لم ينته . وقد أعقبتها حركات كات تندلع فى الغالب من الحدود 
المرا كثسية فيعجل الفر نسبون بقمعبا يا وقع لحركة أولاد سيدى ال خوثورة 
أنى عمامة وغيرهما . ثم كانت الثورة الصحراوية العظيمة التى أشيرنا إليها 
فى وقت الحرب الكبرى الآولى . 

وإذا كانت الثورة المسل<ة قد توقفت ينهاية الحرب الكيرى الاولى 
فإن حركة سياسية واسعة النطاق متشعبة الجوانب ولدت فى الجزائر لتدخل 
فى تجارب متعددة تنشد مها طريق التحرر من سيطرة الفرفسيين ثم تنتهى 
إلى هذه الثورة الجاحة القائمة اليوم فى جبال . الاوراس ء لتواصل جهاد 
عبد القادر والمقرانى وأبى عمامة . 

أعلن ولسن مبادئه التحريرية فى العالم فاعتقد فيها الكثيرون من زعماء 
العرب وهبوا يطالون بتحقيقها : وما إن اننهت الحرب حتى تشكل وفد من 
الضباط الجزائر بين برئاسة الآميرخالد . وسافر لفرنسا ليطالب متم رالصلح 


8 كرا كفا ب ااا ان 


المنعقد فى فرساى بتطبيق المبادىء الجديدة على الشعب الجزائرى ولكن 
دعاة المرية فى وقت الحرب كانوا قد تفضوا القراب على قبرها مع شبدائها 
الأحرار من كل الشعوب ؛ ومع ذلك فإن هذه الحاولة كانت سابقة تبعتها 
حركةكفاح قوية ونافعة . 

أحيل الامير خالد الذىكان ضابطاً بالجيش الفرنمى إلى التقاعد . وكان 
تشريع 1:16 قد وسع دائرة التثيل الأهلى فى الجالس البلدية والمالية فتأسس 
برئاسته كثلة المنتخبين المسلدين الجزائريين التى جعلت برنامجها : 

. الحصول للجزائربين عل ىكامل الحقوق‎ - ١ 


؟ - إصلاح أحوال الجزائريين الاجتماعية . 
م - إيقاف الهجرة الاجنبية . 
وأسست الكتلة جريدة , الاقدام » لتكون لسانها المدافع عن هذه 


المادىء . 

وإذا كانت هذه النقط جزئية فى حد ذاتها فإنها على كل حال تنم عن 
الروح الت أملتها وتترجم عن مقدار الآلام التى عاناها الجزائريون من غصب 
حقوةهم الياسية ومن انحطاط أحوالهم الاجتماعية بسيب توالى الحجرة 
الا ايقهم فى عقر دارم وتنغص عليهم حياتهم . ولعل 
فالغموض المقصود الذى ىكل ة كامل الحقوق ماينم عن الجوالسيا.ى الذى 
كان مبيمنا على الوسط الجزائرى : فالشعوب عادة لاترضى بغير الاستقلال 
ولكن الفرنسبين عملوا دائما فى الشمال الافريق على توجيه الغضب الندم 
صوب الجزئيات التى لاتضرم المطالبة بها وإنلم يستعدوا لإرضائها .. لآن 
ذلك ببق المطالبين فى دائرة من الارتباط بالدولة المستعمرة نجحوا أم 
أخفقوا. وهى سياسة أشبه ماتتكون باستراتيجية المباجم الذى يحصر الحرب 
فى عقر دار عدوه إن انتصر عليه احتل بلاده وإن انهزم لم يكن خسر أ كثر 
من أرض غير أرضه وذلك ليس بالخسران الكبير ء ولكن ماهى الحقوق 
الكاملة فى نظر الآمير وحبه ء لا شلك أنها فها يقال للفرنسيين هى حقوق 


2 اك مه الترب'المري 
المواطن الفرنسى الى جادت بها الجهورية على الييود وحرهت المسلبين منها - 
وفى فيا يتحدث به الآمير مع خاصته تلك التى أعلهها بمجرد ما أتيحت له 
فرصة الاعراب عن آرائه الحقيقية فى البرقية التى وجبها من فرنسا لتأبيد 
الجاهد الكبير عبد الكريم الخطاى بطل الريف فى ثورته على الاسبان. 

القد صاحب هذ |الغموض أسلوب الكثيرين من رجال العمل الوطنى 
فى الجزائر » وقد اعتبروه من ضروب السياسة التى تتيح لهم قوة فى صورة 
ضعف ؛ وإذاكان ذلك معقولا فى بعض المراحل الآولى من تسكوين المركة 
فإتى لا أرى له مبررآ بعد أن تقدمت فته أخرى تعلن فى جرأة مبادئها 
التحريرية دون خوف ولامبالاة . 

استمر الاميرخالد فى الجزائر يواص لكفاحه فى جو من ضغط الفرذسبين 
ومقاومة الخوئة » ثم سافر لفرنسا سئة .14 حيث أسس هو والحاج على 
عبد القادر من الجرائر وعلى الجائى من المغرب الأقصى وهما عضو ان باللجنة 
الادارية الحزب الشيوعى الفرنسى اجنة للدفاع عن شمال افريقيا سرعان 
ما تطورت سئة 145 فأصبحت تحم الشمال الافريق » وغايتها ( الدفاع عن 
الصالم الممادية والآدبية والاجتماعية للسلبين المغاربة ) ثم ( تربية أعضاه 
الجماعة) وقد انضم إليها أزيد من خمسة آلاف عضو سنة 1484 فقامت بعدة 
بحبودات ف تريية المغار بن فى فرفسا من الأقطار الثلاثة والدفاع 
عن حقوقهم وأمكنها أن تعقد مؤعراً مبماً برئاسة مصالى الحاج قر 
مطالب مستعجلة ترجع لتحسين حالة الجزائربين وجعل التعليم إجباريا باللغة 
العربية فى الجزائر 

وقد اعتترت السلطات الفرنسية ذلك منها ثورة على السيطرة الفرئسية 
فأصدرت قرارا يحلبا » ولكنها واصلت عملبا فى السر تحت ستار حركة 
( النجمة الجيدة ) . 

وفسنة عور أسس رئيسما السيد مصاى الحاج جريدة (الامة) فى قرنسا 
وبوساطتم أمكنه أن ينقل دعايته إلى وطنه . وكان المستعمرون يستعدون 


كا ا كفو لك ار كبر ان اف اك كوا 101 
إذ ذاك لاحياء الذكرى الموية لاحتلال الجزائر فاتهرت النجمة المجيدة 
وجريدتها تلك الفرصة للقيام بحملة واسعة النطاق لاطلاع اارأى العام على 
حقيقة المهمة القدينية التى تزعم فرنسا أنها قامت بها فى الجزائر . ورفعت 
الخركة مذكرة جمعية الأهم تشرح فبها فظائع الاستعمار الفرتسى . 

وفى سنة 1١0+‏ عقدت مؤتم را آخ رأعلنت فيه مطالبة الشعب الجزاثرى : 

١‏ - باستقلال الجزائر. 

. جلاء الجيوش الأاجنبية عن الوطن‎ - ٠ 

؟ - تأسيس جيش جزائرى قوى . 

وقد ثارت السلطة مرة أخرى لذلك واعتقلت زعاء ( النجمة 
السادة مصالى الحاج وإيماش عبار وبلقاسم : بدعوى تنظيمهم جمعية منوعنة 
وقيامهم بدعوة الجنود الجزائريين للثورة ونشاطهم فى دعاية من شأنها أن 
تؤدى إلى الفوضى . ولكن هذا الاعتقاللم يؤر علىسير الحركة إذ واصلت 
عملبا باسم ( الاتحاد الوطنى لمسلمى الشيال الافريق ) ٠‏ 

بجحت المركة فى إبطال قرار الحل المنصب على نحم الشمال الافريق 
واطلاق سراح الزعماء المعنقلين فعادوا فنفس العام .مو اصلةكفاحبمداخل 
فرنسا وخارجها متحررين من الجو اليسارى الذى عاشوا فيه ومتجهين نحو 
الجو الرطنى الإسلاى العرنى . وقد أدى ذلك يضاً إلىاعتقال كلمن با 
وإقاش سنة و5٠‏ يننا بجح مصالى فى الفرار إلى جنيف حيث أقام بضعة 
أثشهر فى ضيافة الآمير شكيب أرسلان حي ثكان يصدر توجباته لانصاره 
ورجال حركته . 


( 


وف سنة +م؟1 تأسست ف فرنسا ( الجبرة الشعبية الفرنسية ) الى هى 
عبارة عن اتحاد الأحزاب الديمقراطية الفرنسية : ذرجع مصالى لفرنسا 
وانخرطت جمعيته فى هذه الجية حيث كان يشارك هو وأنصاره باءمبا 
فى مظاهرات الجبة الانتحاية داعي لقضية المذرب وقضايا سوريا وفلسطين 


ومصر. 


0 3-06 


واقتداء بكتلة العمل الوطنى فى مراكش وضع مصالى وأصابه دفتر 
مطالب الشعب الجزائرى » وقدموها للحكومة الفرنسية وللجبة الجديدة 
م انتقل إلى وطنه فقام بدعاية عظيمة الاهمية فوق أرضه وفى وسط 


جماهير شعبه . 

كان الجو فى الجزائر نفسها مضطربا لآن قيام الجبهة الشعبية فى فرئسا 
بعث أملا فى تفوس المغاربة عموما . وينها كان الشعب يكافح من أجل 
الجزئيا تكان المسيطرون على توجيه فئة من النتخبين فى امجالس المالية 
والعمالية لا همهم أكثر من الحصول على الحقوق الى ينتفع بما المواطنون 
الفرنسيون ؛ وقد حسبوا أن المسألة كلها ترجع لآمر الشخص وما يمكن 
أن يحظى به من مساواة مع الرجل الفرنى ناسين أن الحقوق الشخصية 
مبما عظمت فليست شيا يذكر إزاء المقوق القومية العليا النى هى أساس 
كل حرية وضمان كل حق فردى ولم تكن الدعوة الجديدة التى ينادى بها 
مصالى تصادف أكثر من الاستعداد النفسى فى الامة : أما النخبة فهى أبعد 
ما يكون عن إدراك هذه الروح الثورية النى تريد تحرير الجزائربين قإلى كل 
شىء من عقدة النقص التى صاحبتهم زمنا طويلا ؛ وتفييمهم أنه من الممكن 
لهم المطالبة حقبمكأمة لاكأفراد ؛ وأن الجزائر ليست إلا أمة عربية مسلية 
لا بد من أن تقرن مصيرها بمصير الجاهدين فى مصر والشام والمغرب ٠‏ 
وأما أحزاب اليسار الفرفسية التى ساعدتها أول يوم فقد اندهشت من قوتها 
فى المطالبة والانتشار ء فقلبت لها ظهر المجن إذ أيقنت أنها حركة لا ترمى 
والمحافظة لها على إسلامها وعروبتها » وأنه لخببة 
مبوعيا فوا أن أعضاء من مجلسهم الإدارى ثم الذين أنسسوا 
هذه الججاعة لتصبح خصمم العنيد فى العقيدة والكفاح فى ١‏ 
كذلك للنخبة الجزائرية التى حسبت أنها فعلت كل شىء حينم يجحت فى عقد 
المؤتمر الاسلامى لنطالب بإصلاحات جزئية بسيطة أه ما فيها هو اعتبار 
اللغه العربية لغة قومية فى الجزائر . 


ائر . وخيبة 


منذ الحرب العالية الأولى ل 


وقف مصالى فى وسط الجاهير الحتشدة 
الذين يتحدثون لمم عن مشروع قيوليت 
وليحمدوا الله على أن جهودهم ستؤدى لتحقيق ذ 
ليواجه الجمور والقادة بأن المطلب الحقيق للأمة الجرائرية هو شىء أعلى 
م نكل هذا ؛ وأنه استقلال الامة الجزائرية واستقلال المغرب العرنى كله » 
وأنه يعارض بكل حرية وصراحة فى ميثاق المؤ تمر وخصوصا ما يرجع منه 
لارتباط الجزائر بفرنسا وفى مشروع يلوم فيوليت » لا لانه يفرق بين أبناء 
البلد الواحد إذ يعطىحق الانتخاب لفئة منالجزائريين دون أخرى ولكن 
لانه يوجه الجزائريين إلى المواطنة الفرنسية وهو مايضعف القلوب الوطنية 
الجزائرية . 

فأما المبور فقد ذى جو المؤتمر الذىكان فيه واستمع لصوت الحق 
الذى صدع به هذا الجندى العاملالجزائرى وإذا به صوت الشعب حقيقة » 
الصوت الذى يخفق به قلب كل جزائرى وجزائرية وانطلق يدوى كالرعد 
مصفقاً هاتفا بالاستقلال مطالباً بالحرية , 

لقد انتصرت الوطنية الحقيقية منذ اليوم وبفضل مصالى الحاج . ولكن 
الدكتور بن جلون رئيس المؤتمر الإسلاتى ورفقاءه ؛ لم يكونوا راضين لان 
أجواد المسكرين لا يرضون دائماً عن هذه المواقف المفاجئة التى تقلب 
براجهم وتفسد عليهم حسابهم » أعلن بن جلون رغبة الجزائريين فى التطور 
ضمن العائلة الفرنسية واعلن مصالى أن الشعب الجزائرى يطالب بالاستقلال 
عن فرلسا فى غير لبس ولا غموض ء وأين الثرى من الثريا ؟. 

ولكن الحزب الشيوعى الفرنسى غضب أيضاً لآن تسامحه السابق 
فى بعض النقط المتعلقة بالدين والقومية عقابل كسب العمال الجزائريين 
صف الماركسية لم يكسبه النتائج الى كانير يدها فالكفاح الذى يعلنه مصالى 
باسم العمال ليس راجا لمصالح الإنسان المتعجلة ولكنه راجع لقضية 
الخلود الابدى للإسلام والعروية كصفة ثابتة للامة الجرائرية المستقلة . 


ة زعماء المؤتمر الإسلاى 


لل 5 م 
التوازت واتقلبت الاوضاع أصبحت ال 
أصبحت الرجعية الاستعرارية وعةد: ل 
ب الشي ن الوطنبين الجزائريين 
وبين الشيوعية وأعلنت حكومة الجية الشعبية تنفيذا لطلب الوالى العام 
فى 51 يناير سئة دم حل نحم الثمال الافريق الذى ( ظبر عمله جليا 
ضد فرنسا ) وم يكن المصدر لهذا القرار إلا مسيو يلوم رئيس الدزب 
الاشتراى ورئيس الحكومة اليسارية فى قرنسا . وكان ذلك بدء مرحلة 
جديدة فى الكفاح الوطى فى الجزائر ‏ 
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وقبل أن نواصل الحديث عن المرحلة الجديدة يحب أن نتحدث قليلا 
عن اجماءات الى تكون منها المؤتمر الاسلابى الجزائرى المنعقد 
يوم * يونيو سنة 145 والذى كان يضم إلى جنب تحم الشمال الافريق 
الذى رأينا موقفه مثلى كل الحيئات والأوساط ف الجزائر ء فا هى هذه 
الهيئات ؟ 

١‏ - المنتخبون والمتطورنكاكانو يسمون أنفسهم ومم عبارة عن النخبة 
المسلمية التى تخرجت من مدارس الفرنسبين وكلياتهم وتف رست إلى حدكبير 
فى تفسكيرها وعاداتها ولغتها إلى درجة أها تجبل اللغة العربية أحيانا والتى 
لم ببق للها من الصفات القومية إلا عواطفها الإسلامية التى يحب أن ننوه 
بصلابتها وقوتها ٠‏ ومع أنهالم تتكن تربط يينها نزعة واحدة فإكل ماكان 
يشغلبا هو عركزها من هؤلاء الفرنسيين الذين يعيشون معها جنبا لجدب 
يتكلمون بلغة سياسية واحدة ولكنهم يتفوتون عليها فى الحقوق التى 
ن بها فوق أرض الجزائر ولذلك فبى تطالب باعطائمه! ( هى على 
ل قبل اعطاء الشمعب ) الحق فى الفثيل والانتخاب فى البرلمان الفرنسى 
وتسوبتها بالفرنسيين ف اهام بالغادكل استثناءات مع الاحتفاظ لما يحالتها. 
المانية الى تمس الوجدان الدينى عند المسلم . وإلى جاب ذلك فبى تطالب 
باصلاحات تعود على الششعب الإسلاى بالنقع كالغاء انحام الاستثنائية 


منذ الحرب اللالية الأول 1 


وتنظم الحالم الإسلامية وتعيين علفين مسلدين 0 عائلى لجاية 
البتاى والحجورين والغاء الغرامات اججما: تفرضها فرنسا من حين. 
الآخر على القبائل والمدن عقابالحا على ما يرتكبه بعض أفرادها فى ترابها 
وتحسين حالة العمال واصلاح التعليم الإسلاى وكل ما من شأنه أن يصلح 
الحال فى الجزائر ويخفف من سيطرة المستعمرين ٠‏ وكانت تعمل لتحقيق 
هذه الأغراض عل تأييد مشروع فيوليت الذى هو عبارة عن تشريع يقضى 
بتجنيس فئة من الجزائر بين معظمبا من هذه النخبة المثقفة وءن بعض الرؤساء 
وقدماء احاربين ؛ مع عدم المساس بالاحوال الشخصيةأى بكل مايرجع للزواج 
والطلاق والميراث . وقد انشقت عن هذه الطائفة أقلية تجحمعت حول جريدة 
صوت الأهالى اتى كان يصدرها الدكتور الزنائى لتطالب بالتجنيس الكلى 
الاجبارى من غير تحفظ . 


لعب ( المنتخبون ) أدواراً سياسية مهمة فى الأوساط الجزائرية يصح 
أن يقال عنها أنها ( طحن للخوا ) وقدأسسوا ( اتحاد النتخبين ) وكان أعظلم 
فروعه اتحاد عمالة قسنطينه إذ كان يرأسه الدكتور بن جلون ويشتمل على 
الدكائرة الأخضرى وجلا وسعدان وفرحات عباس وكان رئيس هذا الاتحاد 
هو الذى يتزعم حركة ( المتخبين ) وهو الذى ترأس المؤمر الاسلاى 
وقد وقعت مشادات عديدة بين الاتنحاد وبين الادارة الفرنسية بالجزائر على 
قضايا جزئية لا تربط ببنها رابطة اعتقادية ثم تبلورت الحركة فى مناقشة 
مشروع فيوليت التى وعد ألبير سارو مدير شمال أفريقيا برياسة الوزارة 
الفرنسية بطرحه على اساط للبحث ٠‏ 

وف يوليو سئة مم؟٠‏ تأسس ( التجمع الفرنى الاسلااى ) الذى 
يرى إلى العمل ع ىتحقيق مطالب الجزائر فى تمام الصلة مع ( التجمع الشعي) 
وقد | نخرطت فيه جمعية العلباء والنقاييون وقدماء الحاربين وفرع واحد من 
حرب الشعب ومثلون أوريون للتقابات والحزب الاشترا ى الفرتنى 
والحزب الشيوعى الفرنسى . ورفض الانضمام إليه السيد عباس فرحات 


7 عور ترام ان 11 عنم ل م تك 
الذى أبس ( الاتحاد الشعى الجزائرى للفوز حقوق الانسان والمواطن ) 
والمق أن عباساً كان قد أصبح يرى ضرورة العمل الشعى للحصول على 
الحقوق ويفرق بين مبدأ ( التعلق ) بفرنسا وبين الامتراج مك 
مهم بالنسبة .مالف كتاب( الشبيبة الجزائرية )سيتبلور فحركة (حزب البيان) 
الذى يتزععه عباس وسأتى دور الحديث عنه . 

١‏ - نزعم فرنسا آنما بمعجرد احتلال الجزائر حلت عحل الدولة الثمانية 
فى السلطنين الدينية والزمنية ؛ وإنها بمقتضى ذلك لم قسر فالجزائر على مبدأ. 
فصل السلطنين بالنسبة للمسلمين بل أبقت فى يدها إلى جاني الحكم السيطرة 
المطلقة على جميع شئون الاسلام الدينية البحت» فالوالى العام هو الرئيس 
الفعلى لميع الآئمة والقضاء والمفتين والمؤذتين والمدرسين الدييين وغير 
ذلك من الاختصاصات لنى تتكون عاده فى يد أمراء المؤمنين أو مشايخ 
الاسلام . وقد نقلنا فيا سبق شهادة موظف فرنسى كبير يعترف فيها بغضب 
العلباء وفرارمم من 5 امى التدريس التى تدخل نحت السيطر: 0 
الاداديةورقابتها الاستعرارية . و رأينا كذلككيف أنأمم طريقة 0 
النى هى الطريقة الرحمانية شاركت فى ثورة المقرانى : وقدكان. الأمير 
عبد القادر الجزائرى نفسه من أفراد الطريقة الدرقاوية . 

فرد الفعل القوى فى الجزائركان بلا شك مؤيداً برد فعل دينى ضد 
التصريحات العدائية للاسلام النى أعلنها امبراطور فرنسا فى جوابه عن 
احتجاج بريطانيا ؛ وضد التصرفات الجائرة التىاتبعها الجهور يون لتقو يض 
دعائم المنظيات الاسلامية الجزائرية . 

وحاولت قرنسا بعد أن استقر لها الم أن تستغل لنفوذها جموعة من 
الطرق الصوفية الىكانت موجودة فى الجزائر والتىكان عسدد هريديها 
فى القرن الماضى يبلغ 4م ٠58‏ ( حسب جداول الاحصاء الموجوده فى 
آخركتاب «المرابطون والاخوان» الذىكتبه لويس ران وطبع سنة 184) 
وظبرت خيانة قم كبير هن شيوخبمكالتيجانيين والوزاننين ثم ظورت 


مذ الحرب المالمية الأولى .. 
السياسة ااتى !تبعها ماوك المغرب الاقصى وال ىكانت تسير فى وقت واحد 
مع الثوره الوهابية وحركة الاصلاح فى المشرق .كل ذلك بعث فى نفس 
الشعب وفى حملة الثقافة العربية بالخصوص نوعا من الحاسبة يبعث على 
البحث عن أسباب انخطاط المسللين وتأخرمم وفشايم فى اتجاح كفاحهم 
الذين لم يقصروا فيا يستوجبه من تضحية وبذل ؛ وطبيعى أن يكون أول 
ما يخطر يبال الكل هو تحرير الشئون الدينية مم سيطرة غير المسلدين 
وتكوين رعاة للطائفة الاسلامية تحافظ للأمه على استقلالها فى تطبيق 

اثر الدبن الراجعة للفرد فى عمل اليوم والليلة على الأقل . 

وتجاوب هذا الشعور مع أصداء الدعوة السلفية النى صدع با جمال 
الدين وتلبيذه عمد عبده فى المشرق: وسافر الاستاذ الامام إلى الجزائر 
حيث ألق بمسجد بحى بلكورت درو سآحضرهاجع غير قليل » وقد تركت 
فقسنطيئة بالذات أثرأ لدعوة عبده :كانت ترددها نخبة م نالشباب المتنور. 

ولكن هذالم يحدث تغي را كبيراً فىالاتجاه العام فى الجزائر حتى جعلت 
ثلة من الشباب الذين درسوا ف المشرق أو فى توفس تحمل الدعوة الجديدة 
وتعمل لا فى حماس ونشاط . 

كان فى طليعة هذه الثلة الثؤمنة الشيخ عبد الجيد بن باديس المولود 
ايسية الصهاجية الى كان لحا دور فى افريقيا 
تونس حيث أمكند 
أن يتصل فى غير أوقات الدراسة الرسمية بالدعوة السلفية عن طريق الكتب 
وامجلات المصرية التىكانت تصل لتونس أكثر من غيرها من بلاد الشيال 
الآفريق . فقرر اعداد نفسه لنشر الفقكرة والعمل على تجديد الاسلام خلقاً 
ينآ فى الوسط الجزائرى . وما أنعاد للجزائر حتى بدأ يعمل لنشر دعوته 
وأسس لها جريدة ( الشباب ) التى كانت أول الآمر أسبوعية ثم أصبحت 
شهرية» فتجمعت من حوله نخبة من الكتاب والدعاة أمكن لابن باديس 
معهم أن يؤسس ( جمعية العللاء المسلمين ) سنة 145/4 . 
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لقد قدمت المعية للاسلام فى الجرائر خدمات عظيمة لا بما كانت 
تنشره فى الوسط الجرائرى من نور وهداية خسبء بل بما أخذت تفتحه 
من مدارس لترية النش. الجزائرى عل تعاليم الاسلام وثقافة العرب 
ولنتهم . فقد استطاعت أن تؤسس فى عششرة أعوام عشيرات المدارس 
المنبثة فى عختلف أنحاء القطر الشقيق . وأن تشجع على إرسال بعئات كبيرة 
لفاس وتونس ومصر والشام والعراق ٠‏ 

تتلخص تعاليم جمعية العلباء فى هذه الآبيات الى يرددها تلاميذها 
فى المدارس : 

شعب الجزائر مسلم إلى العروبة ينتمى 

وقد أعلن مؤتمرها الناسع عن مطالب الجمعية العامة وهى : 

. الاعتراف باللغة العربية كلفة قومية‎ - ١ 

+ س حرية الدين والعبادة . 

+ - رجوع الآوقاف والمنظيات الاسلامية ليد المسلبين . 

ع تنظيم المحاكم الشرعية وإعطاء الشعب الاسلائى حق انتخاب 

قضاته ومفتيه بالوسائل الى يراها . 

وقد شرحت جمعية العلاء فى السنين الآخيرة هذه المطالب فى رسالة 
عن ضرورة تنكوين بجلس اسلاى يشرف على شؤون الدين وتكون له 
السلطة النامة فيا يرجع لذلك بحيث يعترف له انه المييمن على السلطة الديقية 
الاسلامية ؛ وبذلك ينفصل الدين الاسلاى عن الدولة الفرنسيةفى الجزائر 
الديانات الأجنبية هناك . 

خمعية العلماء إذن حركةإصلاحية سلفية من جبة » ولكنها منجبة أخرى 
دعوة قومية تعار ضكل سياسة تنادى بادماج الجزائر فى فرنسا وتطالب 
بالمحافظة لهذا اليلد على صبغته الاسلامية العربية الجزائرية . وقد أكد لى 
الشيح البشير الابراهيمى بأن الجبعية لم تدخل المؤتمر الاسلانى إلا لتتمكن 


ان 


ءنذالحرب المالمية الأولى م ا ا ا بترن 


من الدفاع عن الاسلام والعروية قى الجزائر» وأنهالم تكن موافقة على 
المطالب السياسية الاخرى خاصة قا يرج للتجنيس . والحقيقة أن الاستاذ 
بن باديسكان فى الجزائر كالشيخ عبده فى مص ركلاهما حاول الاصلاح فى 
نوع من المسالمة السياسية اعتقادً بن التربية والتنوير هما أسا سكل عمل 
يؤدى للنجاح . 


على أن الشيخ عبد اليد بن باديس أعلن معارضته من يعد للببادىم. 
التى أعلنها عباس فرحات فى كتايه( ااشب ية 20 )مؤكداً أنالشخصية 
الجزائرية موجودة . وكان عباس قد قال , إنى حاولت عبثا البحث عن 
الشخصية الجزائرية فى التاريخ وف الحاضر فلم أجدهاء . وقال «فرنسا هى 
أناء فقال ابن باديس ٠‏ اننا بحثنا عن الشخصية الجزائرية فى الماضى وفى, 
الحاضر فوجدناها أمة إسلامية جزائرية تكونت ووجدتكا تكونت 
ووجدت جميع أممالارض ‏ ., وقد أكد الشيخ بن بادي سأن الاستقلال 
حق طبعى للشعوب : وأن الجزائر يحب أن تنال هذا الحق متى أتمت 

تعرز نشاط الشبخ بن باديس برجوع الاستاذ الكبير الشيخ البشير 
الابراهيمى والاستاذ الشبيخ الطيب العقى من المثشرق » اللذين أقاما فيهزمنا 
طلو يلا ومع الفرق بين درجة هذين الشخصين الثقافية والاعتقادية فانها قد 
بذلا لدعوة بن باديس خدمات لا يمكن للجمعية نسيانها ولكن المعارضة 
التى قاميها ( المدرسون الرسعيون للجمعية) على أثرحركة (المؤتمر الاسلاى) 
ادت إلى قتل المفتى كولء فاتهم المستعمرون به ( الطيب العقى ) ولكن 


-1١591ةتسرواصلا تر فى هذا المنى ٠جلة ىكتاب (الشبيبةالجزائرية)‎ )١١ 
وف الرسالة اتى أسدرها هو وحداد عن النظام الاستممارى ) ونتاخس فى القضاء على‎ 


15 5 الف كار الو ل 
القضاء أطلق سراحه مع ابقاء القضية مسلطة على رأسه كسيف ديم وكليس 
فكان لذلك أثره فى نفسه وأخذ يتقرب للسلطات الفرنسية . وى ساة 
١‏ قدم استعفاءه للجمعية لآ-مارفضت تجديد ولاها لفرنسا . 


أما الشيخ البشير الابراهيمى فهو من أقوىعلباء واطلاعا 
وأدبا ووعيا وحسن معت وطيب سلوك وبلاغة فى القول ومن أكارهم 
نشاطا وعملا وأعظمهم تشبعا بالروح السافية الصحيحة ومنذ توف الاستاذ 
بن باديس سنة ٠‏ وهو يرأ. جمعية العلماء ويواص لمع زملائه الافاضل 
خاصة الشيخ التبسى الكفاح لتحقيق أغراض الجمعية ومبادئها . وقداستطاع 
بمساعدة الأستاذ الفضيل الورتلانى أن يفتح 1 فاقا. واسعة فى المشرق العرنى 
اللبعئات العلمية التىتوفدها اجمعية للكرع من ينابيع الجامعات القديمةوالحديئة 
والعودة إلى الوطن لتلقيح الوسط العلبى العربى واتمائه . 

ويوجد اتصال مستمر وتعاون بين الشيخ البشير وبين مندوب المركات 
السياسية الجزائرية الى تعمل ضمن لجنة تحرير المغرب العرنى فى مصر . 

+ يرى الف رنسيون أن الجزائرجزء من فرنسا ولذلك فإن الأحزاب 
السياسية الموجودة فى الجزائر تتبع هنالك خطة غير التى تسير عليها 
فى تونس والمغرب الاقصى ء إذ أنم! تفتح أبواب الانخراط للأهالى وتنشر 
الدعوة من بينهم لنقوية مركزها وتوزيعكلة الجزائريين والاستفادة من 
أصوانهم ف الانتخابات العامة . ومن أشد هذه الأحزاب دعاية فى الأوساط 
الآهلية الأحزاب اليسارية » وإذاكان الحزب الاشتراى فى الجزائر نفسها 
يمثل نزعة لا تقل عن نزعات الاحزاب الاستعمارية الأخرى فإن المزرب 
الشيوعى متقلب فى سياسته بحسب ما تدعو إليه حاجة السياسة التى يستلومما 
عن أجواء الشيوعية والاستعمارية معاً : وقد قررهذا الحزب بإجماع فروعه 
اسنة ١‏ معارضته التامة لكل شكل من أشكال القومية الآهلية . وشرح 
مثلو الحزب فى المؤتمر الثانى الدؤلى الروح العامة الى تعمر نفس قادة 
الشيوعية فى الجزائر ضد الوطنية الآهلية التى يرونها معارضة كل المعارضة 


ل 1 
الابدأ الدولى . وقد أدى ذلك إلى رفض الشيوعيين الفرفسبين استجابة 
النداء الذى وجبته الدولة الثالثة لتحرير الجزائر وتونس . ووصفه فرع 
مبيدى بلغباس للحزب الشيوعى يأنها حماقة خطيرة''" . 

ولكن سياسة الشيوعيين فى فرنسا تفسها كانت تختلف عن سياسة 
فروعبم فى الجزائر » الام الذى يبين يحلاء أرب الاستعمار يتجاه لكل 
المبادىء إزاء الفائدة المتعجلة التى يعمل للحافظة علها المستعمرون 
يعين المكان ٠‏ 

الكن انخراط قسمم من الآهالى فى الحزب الثسيوعى وقيام نجم الشمال 
الافريق أدى إلى تغبير فى سياسة الحزب سرعان ما تبدل أيضأ بمجرد 
ها ظبرت مبادىء الشباب الجزائرى الوطنية المنمسكة بالعروبة والإسلام 
ولكنه علىكل حال قبل أن يتعاون مع متلف الاحزاب ااجزائرية ضمن 
التجمع الفرنى الإسلاى الذى أسسه ابن جلون لتحقيق مشروع بلوم 
فيوليت ٠‏ 

وكان دريو أسس حزب الشعب الف رنسى علىمبادىء الوطنية الاشترا كية 
بعضن أفراد امنتخبين . خصوصاً الدكتور سعدان ٠‏ الذين رأوا 
مته للشيوعية وللنظام الديمقراطى فى فرنسا وفى عدائه للييود نوع 
من الانتقام من الحكام الذين لم يخلصوا لمبادئهم ولا أتصفوا الاهالى لاسا 
بعد مارفض البرلمان المصادقة علىمشروع بلوم فيوليت فقد فتح ذلك الرفض 
عيون الكثيرين يا قوى جبرة الاتجاه الوطنى الصحيح . 

إزاء هذه الأصداء المتناقضة كان لزاما على مصالى ورفقائه أن يعملوا 
على جمع الطاقات الشعبية وعدم تركبا تصرف فى حركات لا تعرف لنفسها 
قصدا ولاوجرة . فأسى حرب الشعب الجزائرى الذى أصبح مرحكزه 
بالجزائر نفسبا وبدأ مصالى جهاده يحولة دعائية فى الوطن ضد الاستعهار 


(0) أندويه جوليان - الجزائر سير ساس +18 م 


0 لت رن 
وضد حركة الإصلاح التى تقب ل'مبدأ (الامتداج) وقد لاقت الدعوة استجاية 
متحمسة فى جميع العمالات والجهات التى وصل إلها رئيس حزب الشعب 
وف ١‏ يوليو ١459‏ نظم الحزب استعراضا عاما فى مدينة الجزائر حيث 
مس شباب الحرب يحماون العل الجرائرى الذى لم ينشر منذ احتلال الفر نسبين 
للبلاد ور فمون لافتاتكتب علها ( الآرض للفلاح ) ( البرلمانالجزائرى) 
( احترموا الاسلام ) . ( اللثة العربية لغتنا الرسمية ) . 

وقدكان رد الفعل فى نفس السلطات الفرنسية شديدآً فاعتقات مصالى 
والحسين الاحول وبجموعة من مسيرى الحزب وأنصاره بدعوى تأسيسهم 
منظمة منحلة . ولكن الحزب واصل نشاطه مع ذلك وأمكنه أن يعقد بعد 
سنة م نتأسيسه م مرا ءاما ياريى - وقد اتتخب مصالى ف الجزائر عل الرغم 
من وجوده فى السجن فى الانتخابات التى جرت فى أ كنوبر من نفس السنة 
ولكن الادارة ألغت ذلك الانتخاب بدعوى أن المنتخب مسجون 

وما أعلنت الحرب حتى أصدر رئيس الجمبورية الفرنسية قراراً يحل 
حزب الشعب الإزائرى ومنع صحيفتيه ( الآمة ) و ( البرمان الجزائرى ) 
هن الصدور فدخل الحزب للخفاء وبدأت آثاره تظبر فى انتخابات بعض 
أعضائه فى امجالس الجزائرية . وكثيرآ ماكانت السلطة تتدخل الالفاء تئج 
الانتخابات التى فى صالم الوطنيين . وفى ستة ٠54١‏ حكنت حكمة ( فبثى ) 
على مصالى بستة عشرعاما م نالسجن وعشر ينعاما أخرى من النق وبتجر يده 
من أملاكة وكذلك فعلت مع غيره من الجاهدين الأحرار . 

وحيئما نزل الحلفاء فى الجزائر فى م نوقير سنة +154 أطلق سراح 
المعتقلين السياسبين الفرنسيين وأيق على الوطبين الجزائريين فى السجون 
والمناف رغمآ عنكل الدعايات التى سبقتها بالنزول والتى تنادى بحرية 
الشعوب المجلة فى وثيقة الاطلمى . ولكن حزب الشعب واصل تشاطه 
بهمة بعض المسيرين له من الشباب أمثال الدكتور الامين وكان البو صالحا 
لآن يتطور غيرثم من المحتدلين أو المتعاونين القدماء نحومم وهكذا نكونت 


هنذا مرب آلالية الأول مه عبد عو لمك عمو ل لمعي هق 
جبية جزائرية بام ( أصدقاء البيان الجزائرى ) الذى تبى معظم مطالب 
حرب الشعب خصوصاً ما يرجع للاعتراف بدولة جزائرية لها حكومتها 
وبرلمانها وعلدها وقد قدم الب لمث الحلفاء فقبراير سنة مغ ١»‏ ولكن الحلفاء 
تركوا وذقعادتهم الجنرالية الفرنسيةالممزقة تعمل عملها ضد الشعب الجزائرى 
فا عين الجنرالكاتروا حاكا على الجزائر حتى أبعد عباس فرحات والسايج 
عبد القادر للجنوب الجرائرى ينما كان المصالى قد أبعد إلى يوغارى 
وقد | ندفعت «ظاهراتالشعبضد هذه التصرفات فأ بعد مصالى لعينالصفراء 
فى الصحراء ثم إلى الكونغو فى افريقيا الاستوائية . 

وف سنة +ع أعيد المصالى إلى مركر إقامة إجبارية فى بوزربعة ينما 
أطلق زعماء أصدقاء البيان . 


ويظهر أن (الجو) الذى انتصر بعد الحرب أعاد الخلاف بين حزب 
الشعب وحزب البيان. لآن الأول أصبح يرى عدمكفاية التطور الذى 
<صل لعباس فرحات فى الائيجاه الوطنى ‏ 

لم يكن لحزب الشعب أن يعاود نشاطه بهذا الاسم ولكنه أسس هيئة 
تعبر عنه باسم ( حزب انتصار المريات الديمقراطية ) وهو اسم انتخاني 
يتناتض تمامآ مع المبدأ الاستقلالى الذى يعمل له رجال حزب الشعب ٠‏ 

يتلخص برئايج انتصار الحريات قى هذه المواد الثنى تصت عليها مقدمة 
نظامه الاسامى المطبوع فى أول أبريل سنةجهه روالتى تقول . المادة الا ولى 
الحرب تجمع للكاخين الجزائرين يعمل على توحيدالشعب فى منظمة واحدة 
تقود فضال الآمة الجزائرية فى سبيل : 

. إلغاء النظام الاستعمارى‎ - ١ 

٠‏ - انتخاب مجلس تأسيى ذى سيادة بالانتخاب العام وفى قسم 

واحد من غير اءتبار لفوارق الدين أو الجنس . 


م - تأسيس دولة جهورية مستقلة ديمقراطية واشترا كبة . 


ايت مم ميلا مريا كيين لمم للن من 0.2 اكثرف العربى 

وهكذا يتضح أن الحزب استقلالى من الناحية القومية العامة ؛ ولكن 
مطاليته بميدا ( الاتخاب فى قسم واحد من غير اعتبار لفوارق الجنس 
والدين ) يدل على أنه يتحر د من آثار التعاون مع الحركات غير الاستقلالية 
التى لا تطلب أكثر من المساواة مع الاجانب المقيمين فى الجزائر . وإن 
كان ذلك هذه المرة فى دائرة القومية الجزائرية : وأا أشك فى أن هذا 
الرأى الذى يشرك الاجانب ف المنظمات السياسية الحرة الجزائرية يعبر 
عن رغبة الشعب الجزائرى حقبقة كا أنتى لا أستطيع أن أؤكد أن ذلك 
هر رأى أقطاب زب الشعب اليوم . وفى + أبريل سنة ٠6‏ عقد 
الحزب «ؤثمره الثانى فى الجزائر حيث قام بتحليل واسع لاعماله السالفة 
واتجاهاته الداخاية والخارجية وأكد ضرورة اصطباغه بالصبغة القومية فى 
حرز هن الحزبية الضيقة الى كانت الدعاية تجبره عليها وألم فى بيان كوله 
حزبا وديا فى الفسكر وفى الأسلوب ولكن الممعن فى ذلك التحليل لاجد 
أى خروج على الخطة التى سار عليها الحزب من أول يوم با فى ذلكموقفه 
من الجالية الفرئسية . 


أما الثورة فى الاسلوب فقد ظلت وقنآ طويلا فيا يرى النساس على 
الأقل مجرد نظرية لم توضع موضع التطبيق خصوصا بعد أن ظلت الجرائر 
صامنة طيلة المدة اثى اندلعت فيها الثورة بتونس ومس كش » ومع أن 
ازب لم يكن فى الواقع غافلا عما يعمل فان تريثه فى ذلك العمل جلب له 
أصدقائه وأعدائه على السواء ؛ وتكونت فى داخلا ارب 
احدة تريد مواصلة العمل السلبى ولو فى المرحلة ألتى تجتازها 


تضليل فى الدعاية . 


يم 

وكان الوفد الجزائرى فى مصر التى يرأسه الاستاذ عمد خيضر قد يذل. 
جهودا قومية قوية استطاع بها أن يطرح القضية الجزائرية فى البساط العربى 
بصفة جدية لاول مرة مقدمة ةلبا إلى امحافل الدولية عفثى أن تؤدى هذه 
الخصومة بين الرئيس وبين الحيئة إلى إفاد الجو وعرقلة الغاية المرجوة > 
.خصوصاً وقد قرر الرئيس دعوة «ؤتمر خارق للعادة مجابيته بالموقف * 
فقرر الوفد أن يرسل بعض أفراده لإصلاح ذات البين بين الفر يقين وحملته 
رسالة لاصديق مصالى اماج أتصحه قبا بعدم عقد ذلك المؤمر. 

ولكن الظاروف أبت إلا أن تعاكس هذا المسعى اليد وفعلا انمقّد 
مؤتهر أونيه فى بلجيكا يوم ؟1 و ٠١‏ يوليو ١04‏ وقرر إعطاء السلطة 
المطلقة للرئيس ليتخذ ما يراه ءن قرار فى شآن الميئة المركرية فاستعمل 
الرئيس ااسلطة التى أعطيت له وقرر فى أغسطس حل اللجنة المركزية وطارد 
الكاتب العام الحسين الأحول وثلة من أصدقائه من الحزب ثم شكل لجنة 
تتتكون من نواب للرئيس وأمين عام هو السيد مربح مولاى ٠‏ 

قد قدت المبئة المركزية مؤتمراً فى الجزائر قررت فيه إلغاء منصب 
ل ا سا السيد الحسين الأحول ٠‏ 


وقد أدى تناقض المؤتمرين إلى مراشقات فية كادت توسع شقة 
الخلاف وتضر بالحركة لولا أن عنصراً ثالثاً رد الأشياء إلى نصابما الطبعى 
فبدأ بالعمل المباشر يوم فاتح نوفير تحت شعار ( جبية التحرير الوطى 
الجزائرى ) وبذلك عادت وحدة حزب ااشعبكا كانت ولكنها هذه اارة 
فى شكل حركة قومية ثورية فى الأسلوب حقآ. 

58 

وهذه الروح اتى سايرت الكفاح فى الجزائر هى اتى سايرته أيضاً. 
فى القطرالتونمى الشقيق : فنذ هاجمته الجيوش الفرفسية وهو يناضل بالسلاح 
أولا وبالوسائل السيا-ية ثانياً ليدفع الغاصب ويحظى بالاستقلال . 


اقرب المرى 
على باش حامبة 
ثورة فى الجنوب 


3 


وقد رأينا الدور الذى لعبه ( الشباب التونى ) برما 
فى الخارج إبان الحرب الكبرى وكيف ساعد على ب 
أقلقت أءن المستعمر وأرتمته على جلب فرق خاصة من الجيش الأوربى 
لمقاومتها وكانت حركة الشباب التونى تستمد مثلها من الشباب التق 
.ومن الازب الوطنى المصرى وكان على باش حامبة يرى فى مصطق كامل 
المثل المى الذى يحب أن يقتدى به المواطنونالعثمانيون ففكل أقاليم الخلافة 
التى احتلها المستعمر ء ولذلككان اتجاهه شبياً باتجاه الحزب الوطنى فىكونه 
فرنا مستنداً إلى أن تونس جرء لا يتجرأ 
نية . وقد أسس على باش حامبة وبشير الصفر سنة 14-07 
جينة لوقي )لان سال الداع عن لقا لعل ان ري 
0 إليهما سنة 1.4 الشيخ عبد العزين الثعالى الذى أخذ يصدر طبعة 
ذه الجريدة . وقد بدأت الصحيفة تلن عن رأى المركة الحقبق 
فى ثىء من الغموض والتدريج <تى وجدت ف مجوم الإيطالبين علىطراباس 
ودفاع أهاليها عن وطنهم ومن انين لهم مجالا للتعبير عن وجهة 
نظرها فى الاستعمار ومقاصده فى افريقيا الشمالية . 

وقد أحدثت هذه الدعاية حماسة فى نفس الشعب التوذى تحل فى غضبه 
على الجاية واثتقاده لتصرفاتها وفى الانتفاضة التى قام مها على أثر محاولة 
بلدية تونس تسجيل مقبرة ااجلازالتى يحترمها 'اتونسيون مثلمايحترم الفاسيون 
القباب والمصربون القرافة . حيث قام بمظاهرات عظيمة أدت إلى الاصطدام 
مع الجيوش الفرنسية وقنل فيها ثمانية من الجنود وعدد غير معروف 
من الأهالى ؛ وقد أعلنت الهاية حالة الطوارى. وحكنت بالاعدام على سبعة 
عن الوطتيين وبأحكام عخلفة عل عشرات آخرين . 

كانت هذه الانتفاضة شديبة بالتى وقعت يفاس بعد فى قضية القرار الذى 
أنخذته إدارة الأشغال العامة فى شأن وادى الجواهر كلاهما علم ميدأ انبعاث 
الوجدان الوطنى فى الشغب وتقدمه للبعارضة الى ظلت منحصرة من قبل 


لاي مالقا رك و ا 


نخبة من الشباب أو فى بعض كبار الموظفين . ومنذ الساعة بدأ الشعبء 
التونسى يعرب عن رأيه إزاء كل الاحداث التى تقع فى وطنه» وقام بمقاطعة 
شركة الترامواى احتجاجا على الفوارق السلالية الى تتبعها فى تأدية أجور 
العهال . وقد اعتعرت السلطات الفرنسية هذه المقاطعة أوالاضراب تحديا لها 
فأصدرت الأوامى بإبعاد على ب شحامبة والشيح الثعالى وحسن جلانى وجمد 
ابن حمودة ثعمان وبذلك دخلت حركة الشباب فى مرحلة العمل الخق . 

تخرج الشيخ الثعالى من جامع الديتونة واقننع بمبادىء الحركة السلفية الى 
تاقاها من داعيتها فى تونس الشبيخ الم بن عزوز . وقد تتليذ عليه الثعالي 
وسارعلى غراره يقاوم الطرقيين ويناضل عن مبادىء الإصلاح ويتهم رجال 
الزوايا بالتواطؤ مع الفرنسيين لعرقلة الاصلاحات التى طالما عمل على نشرها 
ماوك تونس والمصلحون من وزرائما . ووجدت هذه الدعوة صدى كبيراً 
فى الأوساط الزيتونية وأوساط الشباب المتعلم فى فرنسا إذ ذاك , ولكن 
لا بظبر أنها أحدئت أثرا كبيراً فى تونس لأآن الطرقية لا تزال مننشرة فى. 
مختلف طبقات الشعب ولما نفوذ حتى فى داخل القصر الملكى ٠‏ ويذكر 
أندريه جوليان أن فى توفس إلى الآن تسعة عشرطربقة ههمة تملك مسائة 
زاوية ولديها من الاخوان زهاء الثلائمائة ألف زيادة على الماثة والمانية 
ين رباطا التى يستغلبا نحو الأاربعين آلفا من سلالة أحابها أو خداء,م 
إلى ستمائة واثنين وعشرين من مراقد الصالمين تحيط بهم ثلة من المرتزقة 

تقدين ٠.‏ ومن جبة أخرى فإن عددا كبيرآ من الطرق التى أفل نجمرا 
أو ضعف ف المغرب الاقصى ما تزال فروعبا قوية بكل عاداما وتقاليدها 
فى تونس .كالعيسوية والوزانية . هذه الطريقة اللآخيرة مر يدون من أفراد 
الآسرة المالكة نفسها . 

مااتتبت الحرب الكيرى حتى غير الشباب التوندى اسم حركته فأطلق 
عليه اسم ( الحزب التونى ) وإن كانت لاتزال سرية وكانت إيطاليا قد 
أعطت لطر ابلس نظاما يضم نكثيراً من الحريات فى أول الآمر (عادت بعد 


1 0 2 الي 
فاغتصبتها ) فأثر ذلك فى توجيه التونسيين كا أثرت فبهم الوعود التى كالما 
الرئيس ولسنوحلفاؤه بإقرارمبادىء الحرية وحماية الشعوب من الاستعمار. 
فقدم الزعم الثعالى الدى كان مقما بباريس عريضة إلى الرئيس الأاميرى 
وإى أعضاء مؤتمر الصلح فى أوائل سنة 1414 يطالب فيا باستقلال توقس 
ولم يكن لهذه العريضة أثر يذكر فى تفوس اللفاءيا لم يكن أى أثر لعريضة 
اللجنة المغربية التى قدمتها للمطالبة يحقوق أقطار المغرب العرى . 

اتصل الثعالى فى مدة إقامته بفرنسا بالأأحراراليساريين واتص ل أصدقاؤه 
الذين بقوا بتونس بالا وساط الحرة بها أيضا. و الوقت الذىكان الثعالى 
يقدم عريضة الاستقلا لكان أصدقاؤه يقدمون فى تونس عريضة يطالبون 
فيها الباى مد الناصر بإعلان الدستور . وقد أصدر الثعالى سنة.م5١‏ كتابه 
٠‏ تونس الشهيدة» باللثة الفرنسية عدد فها فظائع الاستعهار الفلاحى الرسمى 
فى بلاده 

كانت هذه الفترة عظيمة الأهمية بالنسبة لنوجيه الحركة التونسية والذى 
لاثمك فيه أن زعياء تونس كانوا يتأرجحون بين رغباتهم الحقيقية ف المطالبة 
بالاستقلال وبين الجو الذى أحدثته خيبة الأحرار من تصرف الحلفاء 
ن وحاجة البلاد إلى حركة منظمة تلم الشمل وتوحد الشعب 
أن أحرار الفرنسيين وبعض المثولين فى الحاية أطمعوا 
الوطنين فى أن تحقق فرنسا رغباتهم إذاكانت ستنحصر فى دائرة الاصلاح 
ولاتنصب العداء للحاية نفسها . فاقتنع التونسيون عن حسن ثية بضرورة 
المطالبة بالاصلاح أولا كرحلة للمطالبة بالاستقلال ثانيا » وهكذا اثقاب 
الحزب التونسى إلى الحزب الدستورى الذى صار ينشر دعوته ويؤلب 
المماهير الشعبية لتأييد عريضة المطالبة بالدستور » وانضم جمد الناصر باى 
لذه المركة وأعلن عطفه علها وتأييده لها . 

كان رد الفعل لعريضة التعالى فى فرنسا أن ألقت عليه الكومةالقبض 
وأرسلته إلى تونى بعد أن إتهمته بالتآمر عليبا إذتحرأ على أن يوجه 


ند الحرب العالمية الأولى .. 
خطابا إلى رئيس الجهورية الأميركية يطلب فيه استقلال تونى وقد سجن 
التعالى فى تونس لكن الشعب واصل ضغطه على السلطة الفرنسية حتى 
ل 

واذاء روح التغام واللبونة التى أظبرها الدستوريون قررت فرنسا أن 
تعين السفير لوسيان سان مقنما عاما لها فى تونس لما عرف عنه من دهاء 
.ومكر؛ وقد أعلن المقم الجديد رفع الاحكام العرفية فى شمر أبريل سنة 
وأسس المجلس الكبير كا أسس وزارة العدل وقرر الفصل بين 
السلطات العامة . 

استفادت الحركة الوطنبة مرى رفع حركة الطوارىء فأسست عدة 
جرائد وأخذت تواصل العمل معلنة عدم رضاها عن الاصلاحات وتحمس 
الباى مد الناصر فهدد بالتتازل عن العرش إذا لم تنفذ مطلب شعبه 
الدستورية ولما ممز المقم عن صده وجه الجيش لمحاصرة القصر الملك, 
وكانادلان المهورية ميلران قد قرر زيارته لتونس فوعد لوسيان 3 
5 ااه 
1 لمق العام أوامى استثنائية اغتصب فيها كل الحر يات العامة النى سبق 
أن أعلبا نوقتت الصحف ومنعت الاجتيامات واعتقل الاحرار» واذاء 
السجن الذى كان يهدد الثعالى قرر السفر إلى إيطاليا ثم وضل إلى مصر 
اسنة 148 وب بين مختلف الأقطار العرية والإسلامية باذلا جهداً 
مذكوراً لخدمة قضية بلاده والدعاية لما ومواصلا الاتصال بأصدقاته 
واعطائهم التوجيهات العامة ؛ ولم يسمح له بالعودة إلى توفس إلاعام 155 ٠‏ 

تابع أصماب الثعالى المحاميانا-مدالصافى والصالح فرحات والاستاذ حي 
الدين القلبى العمل فدائرة السياسة التسارعلها زعيمهم منذ تأسيس الحرب 
الدستورى وقد وقعت مظاهرات بقيادة الحزب فى نفس العام احتجاجا على 
القانون الصادر فى ٠١‏ ديسمير سنة ه8١‏ والذى يسمح للتوذ اذين 
تتوفر فيهم بعض الشروط بالدخول للجنسية الفرنسية فاعتبر المرب هذا 


2 وي ال 0000 لتر الي 
التشريع مضعفاً للجنسية التونسية من جهة ومقريا بالخروج عن الطائفة 
الإسلامية التى لا يسمح الإسلام بخرق وحدتها . 

فى نوفير سنة ١404‏ وجه الحزب وفدآ لباريس تحت رياسة الاستاق 
الصلى أملا فى أن يحد قبولا من المنكومة اليسارية اتى كان الرئيس هربو 
قد شكابا فى فرنسا ولكن الحكومة رفضتمقابته ذا كنق بتوجيه مذكرة. 
للرئيس الفرنسى ينتقد فيها اصلاح سئة ١58‏ نظراً إلى أن أعضاء بجلس 
ثل ولآت العملة وصغار الصناع حرموا من 
حق الاتتخاب ولآن الأعضاء فى المجالس الاقليمية الذين تعينهم الادارة 
الفرفية أكثر عددآ من الأعضاء النتخبين» زيادة على عدم المساواة فى 
العدد بين الأعضاء الفرنسيين والتوفسيين الذى يدل على روح سلالية غير 
مقبولة » وكذلك الاختصاص الذى أعطى لهذا المجلس غير كاف لآنه 
استشارى فقط ؛ واجتماعكل من القسم التونسى والفرنسى على حدة يعرقل 
كل دراسة جديدة للسائل أو تبادل الرأى فيها » مع أن المصلحة تقضى 

لف رنسيين والتونسبين وتعارفهم حتى يتم التآخى ينهم . 

وهكذا ند المركة التى طالبت باستقلال توئس أولا أصبحت تجتزى* 
بالدستور ثم انزلقت إلى أن أخذت تطالب بمجرد المساواة مع الفرنسيين 
فى هذه المجالس المختلفة . 

لقدكانهذا الشكل ف المطالبة الذى اعتبره اخواننابراعة فى السياسة مضراً 
لا بقضية تونس فقط ولكن بقضايا المغرب العرىكله : لآن هذا الأسلوب 
فى الطلب يتضمن الاعتراف الفعلى بحق الفرنسيين فى أن يمثلوا فى المنظرات 
التونسية المرة بكيفية أو بأخرى . 

والحق أن هذه المجالس أضرت كثيراً بقضية تونس» لآن قسيا من 
أعيان البلد صرفوا جهودمم وأمو الحم فى التنافن والحصول علىكراسبها ٠‏ 
وقد وقفوا فبعض الاحيان مواقف نافعة ولكنهم على كل حال ل يتجاوزوا 
الدفاع عن القضايا الجرئية بل خرجوا عن الحد أحيانا أخرى » لاسا حينها 


متذ الحرب الثالية الأول مه ال .مم اعنم 2 


رفعوا فى 58 يوليو سنة 8و١‏ للق العام برناا 00 لتتقيح 
ما يشتمل عليه قرار سنة ١4+‏ وما جاء فى هذا البرنايج : 
لات المساواة فى صد النواب الفرقسين والتوقسين. 
+ اعطاء المجلس الكبير الحق فى الاقتراع على الميزانية وعراقبة 
عرفا 
م الانتخاب العام بالاقتراع السورى للجالس القيادة . 
ع - الفصل بين السلطتين الادارية والقضائية . 
ه - اشراك التونسيين فى الوظاتف العامة مع المساوات فى الرواتب 
بين الأهالى وبين الفرنسيين ٠‏ 
+ حرية الصحافة والاجتماءات العامة . 


ولا يمكننا أى ثرى فى هذه المطالب الى تطالب ضنا بنصف الجالس 
وبنصف الوظائف العامة ويحق الرقابة على الميزانية للفرنسبين إلا خدمة 
الأغراض الادارة أو سذاجة تنخدع لتوجبهات (الأحرار من الفرنسيين) 
ولعل هذا الآخير هو الصحيحكا يدل على ذلك أن هذهالمطالب رفعها القسم 
التونسى من الحزب الاشتراكك ( سيفيو ) فى + أغسطس سنة 74( ؛ أى 
قبل أن يقدمها أعضاء ا مجلس بنحو العام 

واجابة لهذه المطالبقوجه الرئيس هريو لجنة البحشفى تونس ولم تقرر 
هذه اللجنة بعد عودتها أىاصلاح مهم فبعث ذلكخيبة فى نفس الدستور بين 
الذين كانوا انغمروا مع الاشترا كيين الفرنسيين ومع الأعضاء الأهالى فى 
المجلس الكبير فى هذه المطالب . فاسترجع الحزب.استقلاله فى العمل 
واستطاع أن يعلن اضرابا عاما ثمل موظق الدولة ورجال الأعمال الحرة 
احتجاجا على ما حاولته السلطات الفرنسية سنة +145 من :عيين قضاة 
بين لدى المحاك التونسيةكيا قاد مظاهرات قوية ضدالمؤقر الإتقارسى 


94 مه ممم ممم مني امي العم ام.. م.م المترب العرتي 
المتعقد فى قرطاجة سنة ١5+.‏ وضداحياء الذكرى المثوية لاحتلال ااجزائر 
التى قام بها الفرنسيون فى نفس الوقت - 

نبغ فى أوساط الحزب الد..تورى جيل جديد من الشباب تلق دروسه 


فى فرنسا وأخد يندفع للامام فى شكل جناح يسارى داخل 
الدستور .وقد أصبح الاستاذ الشاذلى خير اله زعيما لهذه المجموعة الناشئة 
فعين سكر تير عاما ثانا للجنة وكان للشباب نصيب ف المظاهرات 


الت قام بها الحزب ضد المؤتمر الإنفارستى » وفى معارضة مششروع الاحتفال 
الذى كانت تستعد الجاية لإقامته بمرور مين عاما على احتلال توس . 
وقد عقد الشبان الدستوريون مؤتمرا قى .+ أكتوير سنة ٠6٠‏ برياسة 
الدكتور الشاذلى وقرروا مضاعفة النشاط لمقاومة الاستعمار وأ: 
إيدة (صوت التونى ) وكا من الأعضاء المنتخبين 


اهيئة 


إقيبة وبعض أصدقائه جر يدة تحت 


ل 
عنوان ( العمل التوذنى ) وى 0 تمرالذى عقده المزب الدستورى ىهذه 
الأثناء قوبلت هيئة ( العمل التونمى ) فى اللجنة للحزب . وكا 
هذا الالحاق بمثابة علاج لاختلاف النزعات النى كانت قد بدأت تظهر فى 
وسط ازب بين الجيل الجديد والجيل السابق : ولكن ذلك لم يحل دون 
الخلاف فقرر الحزب فصل أعضاء العمل التونسى سئة 4م٠١‏ فاتخب 
المفصولون ديوانا سياسيا يتزعمه أمينه العام السيد الحبيب بورقيبة » وقد 
اعتبر الديوان السيامى أنه هو الحزب الدستورى واطلق عليه اسم 
( الحزب الدستورى الجديد) . 

لم تختلف المنظمة الجديدة عن سابقتها فى المبادىء ولا فى الغايات الى 
ظلت هى تحقيق الاصلاحات الدستورية التونسية ؛ ولكن قوة الكفاح 
ودهاء الحركة اللذين اظرهما الجيل الجديد أعطاثم من التفوق فى وسط 
الشعب ماجعلهم يرفعون الحزب وبمنحونه القيمة التنظيمية الى 
كان ينشدها الشعب التونسى 


حر 5 الحزب الدستورى الجديد بفرنسا جموعة يعنوان 
فى أوله علىكثير من المقالات والمذكرات والخطب 
الىكان يتحدث فيه الأستاذ بورقيبة فى جريدة ( العمل التونسى ) عنآرائه 
ويجحادل با ري من مطالعاتها أن يعرف الإنسان 
التطور الذى حصل فى آراء إخواثنا ولكنه سيقتنع تماما بأن از ب الجديد 
لم يخرج فى مبادثه عماكان يدعو اليه الدستوريون من المطالبة >كومة تونسية 
ودستور قوبى .كا أنه لم يخرج عن دائرة الاصلاحات الجزئية التى ظل 
عل فاليا اراد .وإذ د ب دن ري 55 
الفقباء ؛ أو اختلاف أمزجة كا يعر علءاء النفس » ولا يزال الدستورالقديم 
بيوأصل نشداطه وإنكانت القوة الشعبية فىجانب الدستور الجديد . 

كان لانشاط الذى أظهره الدستوريون رد فعل فالسلطة الفرنسية فألق 
المقيم العام بيروتون فى ؟ سبتمير سنة 4م19 القبض على القادة ونفوا إلى 
برج القصيرة فى الجنوب التوننى 0 
5 الحكومة الفرنسية إعفاء المقيم العام وتعيين 5 

اطلق المقبم الجديد سراح المعتقلين ومن لد 0 
بوشفء فاستغاد كارا 

وفى سنة 19 تكوات فى فرنسا 0 ا | 5 
فبعئت فالتونسيي نأملا وقدم الحزبمطالب مستعجلة وأعلن السيد الحبيب 
أبيده لمشروع بيرجورى الفيد يرالى فى الشمال الافريق *" , 
سنة 0م؟١‏ عاد التعالى لتونس فاستقبله الشعب يحفاوة وكان السيد 
صالم بن يوسف فى استقباله فى مارسيليا ياسم الحزب الجديد » وقد أحدث 
رجوعه جدلا جديداً فى الاتجاه الذى يحب أن تسلكه الحركة الوطنية 
فىتونس . وفى هذه الأثناء وقع حل الحزب الوطى فىمس كش واعتقال 
زعيائه وابعاد رئسه لأفريقيا الا الفرنسية كا وقع اعتقال أعضاء 
حزب الشعب الجزائرى فكان لذلك أثره فى اندلاع ردفعل قوى فى توس 
واصطدمت القوات الفرنسية مع التونسيين الذين والوا عقد الاجتماعات 
والمظاهرات الشعبية . 


لتاب ( توتى وفرنا ) الأستاذ البيب بورقيية ٠‏ 


2د التر رن 

وان واصلتالسلطة اعتقال الزعباء والقادةوم يقودونالمظاهرات 
ألقت القبض على زعي الحزب السيدبورقيية ومن يق معهم نأصابه وأعلنت 
الاحكام العرفية وامتلآت المنافى بالأحرار واستمر الجو على هذه الحال 
طيلة خمسة أعوام . 

أحدئت المطالب التى أعلنتها ايطاليا فى شأن تونس بعد هذه الوقائع 
رد فعل فى نفس الفرذسيين دفعهم إلى أن يخففوا قليلا من الضغط فألغوا 
الأحكام العرفية وظبر نشاط نح اذة الدكتور الجيب 
ثامى » وكانت جريدتنا ( توس الفتاة) و( تونس ) تعبران عن وجبى 
النظر التى سادت فى وسط الدستوريين » كا كان الشبيخ الثعالى وبقية 
الدستوريين القدماء يعملون على نشر الفكرة الى يتزعموتها. 

ظهرت شخصية الدكنور ثامى قوية قادرة على التنظيم والتوحيد ؛ وإليها 
يرجع الفضل فى استفحال المقاومة الشعبية فى القطرالتونسى طيلة أمد الهرب 
الأخيرة : وما وقعت الهدنة بين الآلمان وبين فرنسا حتى نقدم الدكتور 
على رأس وفد تونى بعريضة للباى يطالب بإعلان ملك البلاد إلغاء اححاية 
فاعتقلت السلطات أعضاء الوفد قبل أن يتمكنوا من مقابلة الباى وتقديم 
الوثبقة الشعبية له . أما الزعماء الذين جنوا على أثرحوادث ابريلسنة مم١‏ 
ومن بينهم بورقيبة فقدكانوا لا يزاارن فى سجن ( سان نيقولا ) بمارسيليا » 
وقد واصل الشعب المطالبة بإطلاق سراحهم فا كتف الفرنسيون ن 
حالنهم المادية وبنقل فئة منهم إلى معتقل إجبارى بفرنسا أما الدكتور ماس 
فقد أطلق سراحه ثم اعتقل فى مابو سنة 4١‏ ١ك‏ اعتقل جماعة من أصحابه . 

ظهر فى الميدان الوطنى عامل جديد هو اعتلاء جلالة عمد المنصف 
على عرش تونس فى ١4‏ يونيو سنة +144 وقد أظهر الباى الجديد شخصية 
إدارية اعترف بقيمتها الذين تعاونوا معه من الفرنسيين وكان إلى جانب ذلك 
ذا نزعة دستورية منذ أن توسط بين وفد الحزب الدستورى القديم بعد 
الحرب الآولى وبين جلالة والده عمد الناصر . وقد أراد قبلكل ثىه 


بذ ارب النالة الأول ... 5 


أن يثبت سلطنه كلك ؛ فأخذ يدعو القواد ويؤكدلهم أنهم ليسوا إلا عثليه 
ولذلك لا ينبغى لهم أن يسمحوا للمراقبين الفر: د 
وظائفم والسيطرة على اختصاص الإدارة التونسية» وفى سسنة +115 تحرأ 
على اختيار وزرائه التوتسيين دون رجوع لليقبم العام : فمين السيد 
والدكتور الماطرى والصال فرحات ( سكرتير عام الدستور القديم ) 
المديئة عزيز جلولى؛ وكانت هذه الوزارة فى حقيقة الام ع 
على الأعضاء التونسيين المذكورين وعلى مديرى المصاح ال 
0 
تونسية خالصة أم أن السذاجة حلته على أن يمتد با 
مختلطة ؟: أي ماكان فأساة تونس دائما فى أغاليط الإملاحات التى يقدمها 
الفرنسبون ويسموما بغير اسمبا ٠‏ 
نزلت ااجيوش الآالمانية فى تونس باتفاق مع حكومة المارشال يبتان 
شبر نوفير سنة 1448 فأطلق الاميرال تيفان سراح المسجونين » 
وف ينابر سئة +14 رجع بورقيبة وأصدقاؤه لتونس وامتأنفت الجركة 
الدستورية نشاطها فى جو من الحرية لم يسبق له مثيل . 

ولكن ذلك لم يدم طويلا » إذ نزلت جيوش الحلفاء فى توس ىم 
مابو من نفس العام ؛ وتقدم يوم +1 منه الجنرال جوان إلى جلالة المنصف 
فى قصر المرمى وطلب منه أن يعلن التنازل عنالعرش ؛ وإزاء رفض الملك 
اتخذ الجنرال جيرو الحاى المدتى والعسكرى لافريقيا الفرنسية قراراً 
جاء فى مقدمته ما يلى : 

« اعتباراً للظروف القائمة فإن استمرار صاحب السمو باى تونس 
على عرشه من شأنه أن يحدث صعوبة فى تثبيت دعام الآمن الداخلى 
والخارجى للأياله التونسية الى التزمت فرنسا بتأمينها ء لذلك قررن ما يأتى : 

المادة اللأولى ‏ أن صاحب السمو سيدى المخصف باشا باى صاحب 
ملكة تونس قد خلع عن عرشه ال . ٠.‏ » 


بمجاوزة حدود 


00 5 55 

0 نقل الباى إلى 0 الجنو ب الجزائرى واستمرت السلطة 
الفرنسية فى عمليات القمع الججاعى فى تونس ؛ حيث أعدمتمثاتمن المواطنين 
رمياً بارصاص وبدون حاكة ؛ فكان لذلك رد فعلعنيف فى وسط الشعب 
أدى به إلى القيام بعدة ثورات مسلحة خصوصاً فى ناحية (دوز) 
و (دأس الجل). 

عاد الحزب الدستورى للعمل فى الخفاء منظماً لصفوفه وفى سنة ه5١‏ 
عقد مؤكراً من رجال النخبة التونسية اتفقوا فيه على رقع عر يضة للحكومة 
الفرنسية يطالبون فها بالحكم الذاى لتوتس . وأرسل الاستاذ بورقيبة للدعاية 
القضية التونسية فى مصر بعد أن تم تذييل ميثاق الاسكندرية المؤسس 
للجامعة العرية 1 

واستمر الصراع عنيفاً بين الفرنسيين وبين الوطنيين يقيادة الاستاذ 
صالح بن يوسف الذى عرف كيف يوحد الجببة بين 
الديوان السياسى » وأعلنت الإقامة العامة عزهها على إدغال إصلاحات 
جديدة وهى إعطاء الوزراء والمديرين اسم مجلس الحسكومة التونسية الذى 
أصبح يضم خمسة من المواطنين وسبعة من الفرنسيين وبذلك أتمت فرنسا 
التعاون المباشرفى شكل حكوءة أغلبية أعضائها منالفرنسيين كا أن مجلس 
الكبير أصبح ذا قسمين نصفبما توندى والآخرفرنسى » وأعطىالفرنسيون 
الانتخاب من درجة واحدة ببنا جع( اب التونسيين من درجتين ٠‏ فلم 
يرض هذا الاصلاح الجببة التونسية فاتفقت علىعقد مؤتمرفى +7 أغسطس, 
5 وقد حضر هذا المتمر مثلو الحزبين والاتحاد التقانى وعلءاء الزيتونة 
وجمع من المستقلين ومن مثل الججعيات والغرف» فاتفق امو تمرون على بطلان 
الحاية وعزم الشعب على استرجاع استقلاله والانضمام إلى الجامعة العربية 
والام المتحدة . 

جاء هذا المثشاق بعد سنة من إعلان حزب الاستقلال المرا كثى 
وفى الوقت الذى أ كدت فيه الجبية الجزائرية مطالبتها باستقلال الجزائر » 


عنذ الحرب العالمية الأولى ... 
فسكون وحدة فى العقيدةالاستقلالية يحب أن يستمر فى السيرعليها المكا فون 
فى الشمال الافريق خصوصاً وأن إعلان هذه الوثائق تم باتفاق سائر 
الميئات والشخصيات اترمة قى المقر ب كله » ونحن نؤمن ,أنه مهما اختلف 
سلوك الاحزاب أو البيئات الوطنية لاعتبارات وظروف خاصة ومهما 
اختاف حككنا على هذه الاعتبارات فإن الموائيق الاستقلالية المعلنة ستظل 
المرجع الذى تثول إليه حركات التحرير فى المغرب العرنى ٠‏ إلى أن يتم 
استقلاله ووحدته . 

ومن جهة أخرى فقد أحدث ابعاد النصف عن العرش استياء عميقاً 
فى تفوس الشعب وتكونت حركة خاصة للمطالبة برجوعه ‏ وكانت السياسة 
الفرنسية تلوح بهذا الرجوع كلما اشتدت الأزمة السياسية فىداخل الايالة . 

وبق الال كذلك إلى أن قضى العاهل نحبه فى مبعده فى فالح سيتمير 
سسنة 148 أن النفس عالى الحمة رافضاً لكل ضروب الخيانة التى 
عرضت عليه . ” 

وقد استطاع الصالح بن يوسف على أثر وفاة سيدى المنصف أن يحدد 
العلاقات الدستورية مع القصر ويحظى للحزب بر 
باشا باى وتأييده . وفى سئة 1444 شكل الاستاذ ين يوسف نخبة لوضع 
مشروع دستورى المملكة .كان جملة بنوده اعتبار البلاد ملكة دستورية 
ديمقراطبة رمزها الاعلى هو جلالة الباى واعتبار كل الآهالى مواطنين 
تونسيين ورعايا للبى . 

رجع الاستاذ بورقيية فى سبتمبر سنة ١44‏ إلى تونس وقام بحولة 
استعلام ودعاية فى سائر أنحاء المملكة, ثم اق لفرنما فى نه 146٠.‏ 
حيث أعلن على الرأى العام الفرنسى مطالبه الآنية : 

. ارجاع السيادة التوفسية‎ ١ 

١‏ - تشكيل حكومة تونسيةمنالتونسيينفقط يرأسما وزير أولتونى 


يعينه الباى . 


اء سيدى مد الأامين 


-.. الغرب العربي 


؟ - إلغاء متصب الكاتب العام للحكومة 
> - إلغاء مناصب المراقبين المدنبين الفرفسبين . 
ه - إلغاء الدرك الوطنى الفرذى . 


أنوقسية . 


- تشكيل هيثات بلد فيها المصالح الفر نسية . 
- تشكيل بحلى وطنى انتخاباً عاماً لوضع دستور يحدد العلاقات 


الى ينبغى أن تسكون فى المستقيل بين تونى وبين فرنسا والنى يحب 

أن تقوم على احترام متبادل لليصالح المشروعة للبلدين 

صادفت هذه النقط السبع هوى فى نفوس الفرنسيين إذ زيادة على كونها 
لاتتناول إلاجزئيات القضة التونسية فانها تعترف بل تطالب سلا باشراك 
الفرنسيين فى المنظات البلدية » ثم هى تتحدث عن النص ف الدستور على 
الأسس الى يحب أن تقام عليها العلاقات الفرنسية التوذسية . كأن وضع 
فرنسا فى تونس ادلم يعد ذا صبغة دبلوماسية تنظم طبقاً للاتفاقات 
والمعاهدات ؛ بل وضعا قوهيا بحدد قى صلب الدستور . 

ومبما يكن فقد أدت رحلة الاستاذ بورقيبة إلى تعيين مسيو 
عاما فى تونس وإلى تشكيل وزارة السيد 
.وقد شارك فيها الازب الدستورىالجديد شخص الاستاذ صالح بن يوسف 
الذى اختير وزيرا للعدل ؛ كا اختير الاستاذ عمد بدرة رئيس ١تحاد‏ الغرف 
التجارية ومن كبار الوطنبين المستقلين وزيرا للشئون الاجتماعية ؛ وقد جاء 
فى البلاغ الرسمى أن مهمة هذه الوزارة هى التفاوض باسم جلالة الملك 
فى التعديلات الاساسية الى من شأنها أن تقود البلاد فى مراحل متنابعة 
نحو حكدها الذاى الداخلى . وقد وصلت الإقامة العامة إلى الاتفاق مع الوزارة 
على الاصلاحات الى وقع الباى مراسيمها فى فبراير سنة ١و4!‏ . وخلاصتها 
أن الوزير الآول التونبى أصبح رئيس مجاس الوزراء بمد أن كان المقم 
العام هو الذى يقوم بالرئاسة . وقد بق يجلس الوزراء مختلطا نصفه من 
التونسيين وتصفه من الفرنسين ٠‏ 


سا 
فى ١7‏ أغسطس سنة ١٠‏ 


ا 

ا ا ا ا 01 

ولعل من السذاجة أن نعتبر تقل اختصاص الرقابة من يد السكر تارية. 
العامة التى هى إدارة تونسية إلى الإقامة العامة النى هى إدارة فرنسية حض 
تقدما فى سبيل الح الذانى التوتسى . 

وعلى الرغم منكل هذا فإن الجو لم يلبث أن اكفور وأصبحت الإقامة 
العامة تطالب بابعاد صالح بن يوسف من الوزارة واثتقلت المفاوضات 
إلىفرنسا وتبين فببا للوزراء التونسيين أن فرنسا مصممة على اشراك الفرنسين 
فى سائر المنظات التونسية المرة » قبل أن تدترف بالحكم الذاتى التونى 
الداخلى . وكان ذلك نهاية التجربة التوذسية الأولى و بداية الازمة بين تونس, 
وفرنسا من جديد . 

أراد الحربالحر الدستورى الجديد أنيعقد مؤتمرآف يثابرسئة 1561 
لدراسة الوضع على <قيةته واتخاذ ما يقنضيه الموقف من قرارات ؛ وتدبير 
الوسائل لعرض قضية تونس على الام المنحدة أسوة بالقضيا 
منع المقيم العام اتمقاد المؤتمر » ولكنه انعقد فى الخفاء واتخ-ذ القرارات 
المطلوبة .> اتخذت حكرمة الرئيس شنيق قرارات مائلة » وقد أوفدت إلى 
فرنسا الوزيرين صالح بنيوسف وعمد بدرة يحملان النص الرمعى للشكوى 
التى أعدتها حكومة تون لتقدبمبا مجلس الآمن عن الخلاف الفرنى 
التونسى . وف يوم ٠6‏ من الشبر طلب المقيم العام لفرنسا من سمو البأى 
إعفاء وزارة السبد شنيق ؛ وقد تكبرب الجو وبدأت الاضطرابات فى 
تونسية من أجل عقدهن اجتاع 
دون رخصة . وفى يوم ١8‏ وقع اعتقال الأستاذ الحييب بورقيبة وبعض 
أصدقائه وأبعدوا إلى طبرقة فازداد حماس الجبور وأعلن الاضراب العام 
فى المملكة ووقع الرئيس شنيق وثلة من زملاته . أما ابن يوسف وبدرة 
فقد استطاعا الالتحاق بمصر لقثيل الهكومة التونسية وحركة المقاومة فى 
الميادين العريبة والدولية وفى لجنة تحرير المغرب العرنى . ودخلت توس 
فى عهد المقاومة الإيجابية 


ية المغربية ‏ وقد 


مال توس حيث وقع اعتقال ١١‏ سيدة 


ل 20 


المغرب الأقصى عن بقية الشمال الافريق مخصوصياته التى جعلته 
يحتفظ باستقلاله وحربته طيلة عصوره التاريخية » فالدول النى تعاقبت على 
الشمال الافريق لم تستطع أن تتجاوز بعض أطراف مرا كش وءواتها. 
وحينها دخل المغرب الأقصىفى الاسلام وارتضى العربية لغة له »كون ملك 
عربية إسلا. تنسع وتضيق حدودها بحسب العو امل السياسية والعسكرية » 
ولكنها احتفظت داثما باستقلالها عنكل سلطة خارجية ولوكانت سلطة 
الخلافة العربية أوالعئيانية . وهكذا فإن الاتراك الذين!-تلوا تونس والجزائر 
ل يستطيعوا بسط سلطانهم على المذر ب الأأقصى ‏ 

استطاعت مى! كش فى عنتلف عصورها أن تجمع وحدة الشعب فعقيدة 
إسلامية واحدة فى العقيدة الأشعرية التى تغليت فها على كل المذاهب 
الاعتقادية الى عرةتها فى أول عبدها بالإسلام . وفى مذهب فقبى واحد 
هو مذهب الامام مالك بن أنس الذى تغلب على غيره من المذاهب اتى 
دخلت المغرب من قبل . 


وكانت الشاذلية قد انتشرت فى ربوع المذرب منذ عبد الموحدين 
.فازدهرت عبود الصلاح والتصوف ف أنحائه حتى أصبح 10 
حياته الاجتماعية والسياسية . وزاد ضعف السلطة المركزية فى العبود 
الأخيرة ذلك قوة » حتى أصبح شيوخ التصوف أداة للدعاية السياسية 
وإقراراً من الحكومات . 

وقد أصبح الوضع بمقتضى ذلك خطرا ؛ فائتبه ملوك المذرب منذ القرن 
الحادى عشر المجرى: إلى مافى ذلك من تهديد للدولة نفسها ء فأخذالسلطان 
ممد بن عبد الله ومولاى سلمان من بعده فى مقاومة الطرق ونشر الدعوة 
السلفية اتى تعمل على تطبير العقيدة وتحرير الفكر من الخرافات » ووافق 
هذا الاتجاه الذى ظهر فى المغرب عبود الثورة الوهابية فى الحجاز فازدادت 


منذ الحرب العالية الأولى ل ا ل 22 0 
الدولة الشريفة شماعة فى هذا الميدان » وارتبطت أواصر الصداقة بين 
مصلحى نجد ومصلحى فاس . ثم أدت الانهزامات التى وقعت المغرب ازاء 
الجيوش الفرنسية إلى شعو رالنخبة المقرية يضرورة العمل على تجديد وسائل 
الدولة الإدارية والعسكرية . فأخذت تتصل بالخارج وتتطلع إلى الاستفادة 
من تجارب الآمم الغربية امجاورة . 


وكانت المركة السلفية قد بدأت نشاطها العظبم فى مصر بفضل مجددى 
جيل ا وحمد عبده الحا لم ا الذين كانوا 


الدكالى فى 
1 تاذنا الشييخ مد 
0 العلوى ؛ ونشاط هذين 0 العظيمين ومن كسباه لصفبها 
من العلماء هو الذى نصر السلفية فى الجامعة القروية وفى أوساط المدارس 
الرسية فى المغرب وجعلبا تسرب إلى القصر الملكى لتجد فى جلالة سيدى 
حمد بن يوسف راعيا أمينآ . 
كانت هذه الروح التحررية تعمل عملها فى أوساط ااشعب وف عقول 
النخبة امثقفة بصفة خاصة ٠‏ ولا سيا بين سكان المدن النى احتلتها فرنسا 
أو اسبانيا والى تنكون ربع سكان المذرب الأقصى : فى الوقت الذىكانت 
الاغلبية الساحقة من أبناء الوطنملتجثة إلى الجبال و البادية تواص ل كفاحها 
العظيم لمقاومة الأجنى وعرقلة جهوده التى ترمى إلى السيطرة على سائر 
القطر . واستمر الكفاح المسلح طيلة الحرب اللكبرى الأولى وطيلة المدة 
الى أعقبتها وم يتم الفرنسيون والاسبانيون احتلال سائر المخاطق المغربية 
إلا فى حدود سنة مم6٠‏ . 
كانت أمم ضروب المقاومة الى لاقاها الفرنسيون ف المخرب متجلية فى 
حرب زايان العظيمة بقيادة مد وحمو الزاياتى . والحرب ‏ 
.ناضلت التكتل الفرنسى الاسبانىمن سنة +147 إلى سنة 147 ب 


وي لوس ا م ا ا 


العظيم الجاهد الكبير الامير عمد عبدالكريمالخطانى ومعاضدة 
البطل مد وعمه رجل النضال الفذ عبد السلام » والحروب الى أظهرت 
الروح القومية الم ة الشيخ ماء العينين وولده الهبة فى جنوب 
الو 

ولو أردنا أن نتعحدث عن تاريخ الكفاح المسلح الذى أظير للعالم أجمع 
أن المذرب الأاقصى لم يقبل أبدآ الخضوع للذين ير يدون استعباده واستغلاله 
لما كفانا هذا القصل المدود الذى تمن مضطرون لآن تتحدث فيه عن 
كل ما أعقب المقاومة المسلحة من أعمال سياسية واجتماعية ومن عودة 
للنضال الإيحابى مرة أخرى ٠‏ 

ولكن الذى يمنا أن تير إليه بالذات هوأن الحرب الريفية 
بالخصوص امتازت عن غيرها برغية ملحة فى العمل على تحرير الوطن من 
جهة وعلى ادخال اصلاحات مبمة من جهة أخرى . وإن 0 
التى اعطيت لرئيبا والجهاز التكوى الذىكان يساعده الطبيعة ااشو, 
بيه لتخرج بهذه الى كة عن مجرد رد فعل للبجوم الاي إل 
ثورة تعبر عن صم الرغبة الشعبية فى الاستقلال وف الحريات الإنسائية 
أيضاً . وقد ساعدنا الحظ بالاجتماع بالامير الكبير وأخيه كات 
روحا متبقظة وفكرا متنوراً وعزماً على ل 
لاتفل . الأمى الذى يدل على أنهم من الأبطال ١‏ 
باجابهم ؛ ويضعهم عخورا مكان القدوة لل له 
على غرارمم . 

ما أهم الشخصيات السلفيه للى دكرناها فهى شخصية أستاذنا العلامة 
الحدث الجاهد السيد تمد بن العربى العلوى فهو فى حدود السبعين من عمره 
درس ف القروبين وتخرج على شيوخبا وكان فى أول شبابه من مريدى 
طريقة التيجانية ٠»‏ وما بدأ الجهاد فى الغرب ضد الفرنسين حتى اشترى 
بندقية وتوجه مع الجاهدين لمقاومة المهاجمين ملباً حماس الجد ضارباً المثل 


من أخيه 


دلي اك ا 2 ا 2 56 
بشجاعته وصبره : ثم عاد بعد ذلك للتدريى فى الجامعة وللتقلب فى عدة 
مناصب شرعية كان آخرها وزارة العدل » وكانت دروسه عامرة بالدعوة 
للاصلاح يقبل عليها مختلف طبقات الشباب قوى الحافظة عظم الحجة 
شديد الجدل فى المق ٠‏ وكانت له مواقف ف الجلس الاعلى للقروبين فى 
الذب عن اصلاح الجامعة وادخال الأنظمة الحديثة لما وفى اصلاح 
الاجراءات القضائية فى حكة الاستئئاف الشرعى ثم فى وزارة العدل . 
ومتاز بغيرة شديدة على انحاى المغربية واستقلالها عن كل تدخل من جانب 
امحام الاخرى ٠‏ وتجلت روحه الوطنية وحماسته فى الموقف الذى اتخذه 
لتأبيد وثيقة الاستقلال حين عقد جلالة الملك الجلس الوزارى الموسع 
لاستشارته فها فكان لابن العربى فضل جمع كللة امجلس على تأبيد الوثيقة 
ومطالبة الحكومة واللطان رسيا بالاستقلال سنة م4؟١‏ . وحيئما أخذت 
السلطة الفرنسية فى ققع رجال الحركة وأنصارهاكان فمقدمة الذين عزلوا 
| لمنافى الصحراء . ولكن ذلك لم يؤثر فى عزمه فعاد بعد 
سئتين مواصلا دعوته إلى الاصلاح وإلى الوطنية الصحيحة . وحينما فى 
السلطان الشرعى أخيرا رفض أن يبايع اصبق العرش ٠‏ وأفقتى بضرورةتأييد 
الفدائيين لأنهم أظهروا القدرة على الآمر بالمعروق والنبى عن المتكر 
بيده ٠‏ وقد أدى ذلك به إلى أن أبعد ثانية لمدينة تزنيت حيث ظل عاما ثم 
أطلق صراحه أخيرا . 

الكقاح المسكرى والحركة السلفية كلاهما أثر فى توجيه الشباب المغربى 
وف بلورة الروح الوطنية وخلق الحركة الوطنية سنة .15 . 

وكان السبب المباشر هو صدور الظهير البربرى فى شهر مايو من هذا 
العام وهو المرسوم الذى كشف عن نوايا الفرنسيين نحو مستقبل البلاد 
.وكيانها الدينى والقوعى . 

كان الغرض من الظبير البربرى 


اه - > د +إقتورما المرّي 
اح ادعال القائل اللبزيرية اختصاص امام الفرنسية فى كل 
ما يرجع للقضاياالجنائية . 
+ احلال الاعراف الجاهلية محل الشريعة الإذلامية فى مسائل التجارةه 
والميراث والحالة المدنية . 


ومقتضى ذلك أصبح قسم من المغارية خا رجين عن التشر يمات السلطانية؛ 
مع أن السلطان هو الحارس علٍ السيادة المغرية . كا أن سلب جلالته 
من اختصاصاته قسم البلاد إلى فتتينعرب وبربر زيادة على مافى هذه السباسة 
والمساس بالششربعة الإسلامية وبالثقافة الدينية و باللغة العربية . وعلى اختضاع 
القبائل البربرية إلى إدارة خاصة تختلف فى نظامها وى أساليبها عما هو «نبع 
فى بقية القطر . 

قدر الشباب الوطنى الخطر الذى يبد البلاد من تنفيذ أغراض هذه 
السياسة وتطبيق تشريعاتها فواجه الشعب بتوضيح الغاية اللى ترمى إليها 
الخاية من عملها وسرعان ما انبعث الوعى القوى فى موس الناس وبدأت 
الاجتماعات والمظاهرات ف الماجد والمنازل الكبرى وانعقد فى الجاس 
البلدى بفاس مؤتمر قام بانتخاب وفد يمثل العلاء والأعيان وقادة الحركة * 
وسافر الوفد للرباط يمل لجلالة الساطان عريضة تحتوى على المطالب التى 
حررها المؤثمر وهى : 

. إلغاء التشر يعات المتعلقة بالظهير البربرى‎ - ١ 
٠ وحدة التشريع والإدارة فى جميع المغرب‎  ؛‎ 
. م تركيز جميع الموظفين فى يد الساطان وحكومته‎ 

وكان رد الفعل شديداً فى نفس السلطة الفرئسية الى لم تتأخرعن القبض 
على أغلبية أعضاء الوفد ومختاف اللجان التى تشكلت فى عموم البلاد لتنسيق. 
هذه الحركة الفتية 

وقد ردد الشرق العرنى والإسلاتصدى الاحتجاجات المغريية والقمع, 


ا ا 0 5 


الفرنسى . وقامت مظاهرات احتجاجية فى سائر الأنحاء وتأسست عدة لجان. 
ومؤتمرات لتأييد قضية المقرب . 
ولكن السلطة الفرنسية لم تتعحظ 
وأخذت تقاوم الروح الوطنية بصفة عامة فاتجة الشباب مع كلية الشعب 
ومضاعفة نشاطه . وكان العمل هذه الارة فى صورة 
عن المصالم المغربية فى الداخل والخارج؛ وهكذا أس. 
فى باريس وجريدة ( عمل الشعب ) فى فاس ء بالفرنسية . وجريدة ( الحياة ) 
وبجلة ( السلام ) بالعربية . فى تطوان . 
ولإعطاء المركة صبغة إيحابية تبعد عنهاكل اتهام بالسلبية أو بمجرد 
الرغة فى الانتقاذ وضعت - بعد استشارة شعببة واسعة - دقتر اللطالب. 
المغربية وقدمته فى فانح سبتمبر سنة ١+4‏ للحكومة الفرنسية ولجلالة 
السلطان . وتتنخص المطالب التى يحتوى عليرا برنائج الإصلاحات المغربية 
فما يأى : 
١‏ تطبيق المعاهدات الى بين المغرب وبين فرنسا وإلغاء كل مظاهر 
الحم المباشى . 
م الحاق المغاربة يجيمع الإدارات وماكز السلطة . 
م - الوحدة القضائية والإدارية مجيع المغرب . 
؛ - الفصل بين السلطات التى تدخل فى اختصاص الباشوات والقواد . 
ه - تأسيس مجالس بلدية وإقليمية وبجلس وطى كل أعضائها من المغاربة 
( المسلدين والهود ) . 
وقد قامت كتلة العمل الوطن الى قدمت هذا المشروع بنشاط عظيم 
العمل على تحقيقه فصادفت استجابة شعبية عظيمة خصوصاً فى وسط 
الصناع والعملة والفلاحين . وبدأت تعمل زيادة على ذلك على تنفيذ بعض 
أجزاء البرنايج بنفسها معتمدة على جهود الشعب . وهكذا أسست فى أغلب 


المغرب العربى 
المدن والقرى المغربية مدارس قرآنية بجددة يرجع لها الفضل فىحماية الثقافة 
العربية وخلق الوعى القوى فى قم كبير من الشباب . 

وف ه؟ أكتوبر سنة +م؟٠‏ على أثر تشكيل حكومة الجبية الشعبية فى 
فرنسا عقدت الكثلة مؤتمراً وطنياً فى الرباط قررت فيه مطالب مستعجلة 
طلبت من الإقامة العامة تنفيذها وقررت أن تقوم بعقد اجتماءات فى مختلف 
المدن المغربية واستكتاب عرائض التأ بيد لها من الشعب ‏ 


وعلى أثر اجتماع عظم عقدته فى الدار البيضاء تدخلت الساطة واعتقلت 
ثلاثة من قادة الحركة فأعلن الاضراب العام وقامت المظاهرات فكل 
جوانب المغرب ونشات الممارك بين الجيش والشعب واضطر الجئرال 
نوجيس للتراجع وإطلاق سراح المسجونين . وسمح لآول مرة فى المنطقة 
الفرتسية بالمخرب بإصدارأربع جرائد باللغة العربية وواحدةباللغة الفرئسية . 
الكنلة فرصة النجاح الثى حصلت عليه وقررت أن تنظم نفسمما 
وتعقد مؤتمرا لاصادقة على لانحتها الداخلية ٠‏ وتنتخب مجلسما التتفيذى . 
وقعلا تم انتخاب علال الفاسى رئيس] للتكثلة النى فتحت مركزها العام بفاس 
وأخذت تستكتب الأنصار م نكل جهات المغرب . ولكن السلطة الفرنسية 
انتهرت فرصة انشقاق الاستاذ الوزانى عن الكتلة بمجرد إعلان ننيجة 
الانتخاب المذكور فاتهمت اللجنة || برغبتها فى احداث انقلاب 
حكوى بالقوة وأقفلت مركزها العام . ولكن سرعان ماعاد الوطنيون 
لتأسيس الحزب الوطنى برياسة علال الفاسى ينما أسس الوزانى اللجنة 
القومية . أصبح الحزب الوطنى يمثل بنشاطه العظيم وانضواء النخبة العاملة 
تحت لوائه الأغلبية الاحقة فى البلادء وكان أساس عمله الاستقلال وللكن 
عن طريق تحقيق برنايج الاصلاحات المغربية وعلى أساس احترام الإسلام 
ووحدة البلاد والعرش العلوى والحريات الديمقراطية . 


قاد الحزب عدة حركات موازية للدفاع عن القلاح والصانع وتنظبم 


منذ الحرب المالية الأول .. 
العملة والشباب ومقاومة الاعتداءات الى تقوم بها الادارة الفرنسية على 
الاسلام والثقافة العربية . ولم تمر سنة واحدة على تأسيس الحزب الوطنى 
حتى كانت الادارة قد جنت من أنصاره ف الحواضر والبوادى عشرات 
الآلاف . وحتى شهد المغرب عدة معارك دموية من أهمها معارك مكناس 
فى .م١‏ مارس 7م4١‏ ومعارك الخيسات فى م أكتوير من نفس السنة . 
وأوقفت السلطة الصحف العربية والفرنسية الوطنية الى كانت أباحت نشرها , 
كا منعت الدروس العامة اليومية التى كان يلقيها رئيس الحرب فى جابعة 
القروبين . فلم يسع المرب إلا أن يعقد مؤتمراً خارقا للعادة فى الرباط 
حضره ثلون لكل فروع الحزب وقرر توجيه الحركة نحو المعارضة 
المطلقة لسياسة الجاية إلى أن يعترف للشعب المغربى بحقوقه المخصوبة . 


وما عل الجنرال نوجيس بقرار المؤتمرحتى أمى باعتقال اللجنة التنفيذية 
وإرسالها لمرا كز مختلفة فى الصحراء ينها نى رئيس الحزب إلى الجابون 
فى إفريقيا الاستوائية الفرنسية » وقد اندلعت الثورة فى جميع أنحاء المغرب 
ووقعت اصطدامات دامية وعنيفة بين الجيش الفرنسى وبين الوطنبين فى 
فاس والرباط والقنيطرة والدار البيضاء وغيرها من المدن المفربية واحتل 
الجنرال بلان حا الناحية الفاسية هاته المدينة بعد صراع دام عدة أيام . 
ولا يزال مركز الحزب الوطنى العام حتلا بالجندى حتى اليوم . 

دخل العمل الوطنى فى طور الخفاء حيث استمر طيلة الحرب يتقلب. 
فى نتاف المظاهر الاجتماعية والسياسية التى محت بها الظروف ينها كان 
مبعوثو الحزب فى فرنسا وفى الشرق العربى يبذلون كل ما يستطيعونه 
من جبد لفضح الدسائس الفرنسية وتنوير الرأى العام يحقيقة مايحرى 
فى البلاد . 


وتجلت شخصية السلطان محمد الخامس عظمة فى وقت الارب حيث 
استطاعت أن تتتهر الفرصة القائمة فنثبت مركز العرش فى الشعب وقيصف 


1 
الحلفاء » وتعمل على توسيع نشر التعليم المدارس العرية وتقريت 
النخبة المثقفة! لمرا كز المبمة فى الحكومة . وقد رقض الساطان التضامن 
مع الجنرال نوجيس ف مقاومته لنزول الحلفاء ورفض الخروج من العامة 
وبذلك أ كد تمك المغرب بمادى. الحرية وحقه فى أن ينال حظه من آ ار 
الكفاح الذى قام به فى صف الحلفاء . وقد بذل الرئيس روزفلت وعده 
للساطان حيْما اجتمع به فى الدار البيضاء بتقدير موقف المملكة الشريفة 
ومساعدتها على نيل حقوقها بعد النصر - ولكن تلاك الوعود لم تجد أى وفاء 
لامن أمر يكا ولا من بقية الحلفاء 
ونيا كانت الجيوش الإنجليزية الأمريكية تسلم شمال افر يقيا لفرنسا 
هن جديد كان الشعب المغرنى يعلن فى وثيقة الاستقلال الى رفءما للساطان 
يوم 1١‏ ينابر سنة ١44:‏ وفد بمثل الحزب الوطنى وكل الركات واغيئات 
الموجودة بالمذرب والشخصيات المستقلة وكان ذلك ميلاد حزب الاستقلال. 
يشتمل ميئاق حزب الاستقلال على : 
١‏ - المطالبة بالاستقلال . 
؟ - إقرار الملكية الدستورية كنظام للدملكة . 
الملك والشعب على تحرير البلا. 
بصفته أمرا داحلا لا حق القرنب, 
وهكذا وضع الحزب حدا للتجربة النى قامت بها الحركة الوطنية من قبل 
وهى سياسة المطالية بالإصلاحكو سيلة لتحرير البلاد . إذاقتنع ابيع أن نظام 
احاية لا يمكن أن يحقق أى إصلاح تشده الآمة وأنه لابد من الاستقلال 
افيد ما يصبو إليه الميع من براج الإصلاح . 
قابلت السلطة إعلان هذا الميثاق وتضامن الآمة معه بقع لفل 
لدفاعتقلت الحاج أحمد يلاقر. يح أمينعام الحزه 
الاهرات التتامية من سكي الشمب أطلقت رك 2 


مغرب العربى 


التعاون ب 


ا 


من وسائل القرة إلا واستعملتها على مرأى ومسمع من جيوش الحلفاء 
المرابظة فى البلاد . 

وقد قتل عثمرات من المواطنين وجرح مثاتكا اعتقل خمسة آلاف 
من الاستقلاليين من بينهم الوزراء والرؤساء والعلاء ومتلف طبقات 
الشعب وحكم على عدد من الشباب المفربى بالموت ونفذ إعدامهم فى خر 
يوم عيد المولد التبوى . 

وإزاء قوة الحركة الشعبية اضطرت الحكومة الفرنسية إل تغيير المقيم 
العام السفير بيو وتعيينمسيو لابون خلفاً عنه فدشن المقبم الجديد عهده برد 
علال الفاسى زعيم حزب الاستقلال منمنق الجابون والحاج أحمد بلافيج 
أمين الحزب العام منمنفاه بكو رسيكا . كا أذ ن محمد الوزاى أمينعام الحركة 
القومية بالدخول من مقر إقامته الإجبارية , بإنزر » فى نواحى ٠‏ فاس , . 

استمر حزب الاستقلال يوالى نشاطه الاجتماعى العظيم ففتح عدة 
مدارس ومعاهمد وأعاد تنظيم الشباب واجماهير المغربية » وكان أم عمل 
سياسى قام به هو معارضته الدائمة لسياسة الاستغلال الاستعمارى 
والاصلاحات الموجبة النى أصبحت فرنسا تحرص على تصديقها لتثبيت قدم 
تفوذها فى البلاد ٠‏ 

كان المسبو لابون يرغب فى أن يصبحكا عبر هو - ليوطى المغرب 
الاقتصادى -- وكانت سياسته ترى لتاميم كثير من الثراء الوطنى المغربى 
للحكومة الفرنسيةكا أنه من الوجرة السياسيةكان يرى ‏ حسب ما تجد ذلك 
فى التقرير الذى قدمه الححكومة الفرنسية ٠1445‏ - ضرورة تطبيق 
الاصلاحات التى سبق أن نجزت فى توس . وعلى الصفة التى يحرت فها . 
ولذلك قرر تكوين حكومة مغربية مخالطة ويجالس بلدية ومركزية مختلطة 
نصفها من المغارية وتصفها من الفرنسيين . ولكن معارضة الحزب لسياسته 
ورفض السلطان لتذييل مشاريع الاصلاح التى عرضها عليه أدت إلى فشله 
فى تطبيق التجربة التوفسية على المغرب . 
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0 
كان من مظاهر السياسة الى اتبعها السلطان تمد الخامس وأيده الشعب 

افيا عله تثبيت وحدة البلاد وإقرار سيادته على عموم المناطق المغر بية . 
.وطبقآ لذلك قرر أن يقوم بزيارة للمنطقتين الخليفية والطنجية وبعد صراع 
التارخية . 


عنيف استطاع أن يحدد يوم + أبريل سنة 151 لرحلته الو 

وقد أبت السلطات الاستعهارية ‏ إلا أن تخلق الوسائل التى من شأ نما 
عرقلة هذه الرحلة أو تنغيصها وتولى بونيفاس جلاد الدار البيضاء ورئيس 
ناحيتها المعرو ف كبر الجربمة التىارتكبها الجيش الفرنىف المدينةالبيضاوية 
ذلك أن فرق الستغال وقسما م نالجنود الفرنسيين نزلواحعبة ضباطوم بمناسبة 
عطلة الربيع فأوقموا فى المدينة مذبحة استمرت أربعاً وعشرين ساعة قل 
فيها مئات من الضحايا وارتكب العسكر كل ما يمكن من ضروب الوحشية 
الفرنسية . وعلى الرغم من الاتصالات التى قام بها الاعيان مع 
أنى الجلاد الفرنسى أن يتدخل لتوقيف المذبحة . كا أن البوليس الفرذسى 
لم يحرك ساكناً رغمرؤ يته للضباط وصفوف الضباط الفرنسيينومم يصدرون 
أواس القتل . ول يكن لهذه المقتلة من سيب ظاهر ‏ وإن زعمت السلطة 
أن أصلبا جرد مناوشة بين بعض الجنود وبعض السيدات - ولكن 
خروج الجيش مساحا وففسيارات الجيب ومعه ضباطه دليل على أن الأ 
بيت بليل لإفساد البرنايج الملكى . وتنغ. ص الرحلة ٠‏ 

ورغها عن كل المظاهرات والاحتجاجات الى قام بها الشعب ضد 
الفرنسبين فقد أنى الملك إلا أن ينجز رحلته فاستقبله شعب المنطقة الخليفية 
وصاحب السمو مولاى الحسن بن المهدى خليفة جلالته ورجال الحتكومة 
فى شمال البلاد بمدينة أصيلا استقبالا حافلا أ كدولاء هذا الجزء من الوطن 
للعرش وتمسكه بوحدة البلاد. وقد تبودلت + صاحب الجلالة 
وبين سمو الخليفة » ثم واصل جلالته السير إلى طنجة فاستقبله الشععب بكل 
ما يتصور من الولاء والاننساط . وق يوم ٠١‏ أبريل ألق جلالة الملك 


اس فقد 


خطابا عظيا فى ساحة قصر المندوية الشريفة بمحضر :جماهير الشعب ومثل 


ا ل 000 
الدول الاجنية وجوالها. وقد أكد العاهل فى هذا الخطاب التاريخى 
وحدة المغرب فى ظل العرش ورغية الوطن المتحد فى الحصول على كامل 
حقوقه كا أكد أن المغرب جزء لا يتجزء من البلاد العرية 

وف استقبالات السلطان لمثلى الدول الاجنبية أكد الاعراب عن 
مطالب البلاد وعن رغبة الدولة الشريفة فى امحاقظة على علاقاتها النارخية 
مع جميع الدول الاجنية 

م يذكر السلطان أيةكلة تنويه أو شكر لفرنسا فاعتبرت الحكومة 
الفرنسية ذلك تحدياآً لها . كأن الواجب على سلطان المغرب هو الإعلان 
عن ولاله لفرئسا وفى منطقة الغربية ليست تحت حمايتهاء وقد احتجت على 
موقف الملك وأثارت حملة طائشة فى صحفها وعلى أفواه الرسميين منرجاها 
ثم حملت مسئولية ذلك لمسيو لا بون مقيم فرفسا العام فى المغرب فأعفته 
من منصبه وعينت مكانه الجنرال جوان ليثبت بدوره السلطة الفرنسية 
فها زحموا . 

أما حزب الاستقلال فكان قدأ رسل لفرنسا وفدآ متركباً من الاسائذة 
الحاج عمر عبد الجليل وأحمد الحبائى وعبد الكريم بن جاون . لشرح 
الوضع القائم فى البلاد منذ نهاية الحرب وكان الوفد موفقاً فى الاعمال الى 
قام بها لتنوير الرأى العام الفرضمىوريط صلات مع النخبة الفرنسية الجديدة 
وبعد رجوع الوفد كلف الحزب الأمين العام الحاج أحمد بلا فريج ليواصل 
نفس النشاط بمساعدةالاستاذ عبدالرحبم أبو عبيد مندوب الحزب فىفرنسا 
إذ ذاك؛ وبعد أن قضى شهرين فى القيام بواجبه رجع الامين العام لحضور 
حفلات طنجة . 

وقرر الحزب بعد حوادث البيضاء وبعد الجلة الفرنسية على خطاب. 
السلطان إرسال علال الفاسى زعيم حزب الاستقلال لباريس لبذل آآخر 
جهد لاقناع فرنسا بحسن نية الوطنبين؛ وقد قام هو الآخر باتصالات 


١2-0 0‏ لخر الب 
ودعاية واسعة النطاق ولكنه شعر بالاتجاه الجديد الذى وضع فيه بيدو 
وزير خار ارجية فرنسا علاقة فرنسا بالمذرب . مذ عين عسكريا عنيفاً وأعطاه 
ورقة ببضاء ليوجه سياسته ضد السلطان وضد الوطنيين: وكان الخطاب 
الساطاق قد عبر عن الاتجاه المغرنى الصحيح الذى هو العروءة الخالمة . 

وصل علال الفامى إلى القاهرة يوم ه؟ مايو وقام هو وأصدقاؤه 
فى مكتب المذرب العربى باستقبال الامير عيد الكري الدىكان ماراً طريقه 
إلى فرنسا فأعربعن رغبته هو وأسرته فى الالنجاء لمصر؛ وقبلتالحكومة 
المصرية طلبه فكان لنزوله صدى عظيم فى الأوساط السياسية فى العالمكله » 
وأفقد ذلك الجنرال جوان بداهته السياسية التى كان سيمضى عليها ٠‏ 


لقدكان الجو الذى خلقه نشاط القاهرة عظيا جداً إلى حد أنه عرقل 
خطة المسيو يدو أمدا غير قصير 

وصل جوان للرباط وأخذ يوالى خطبه فى عبارات عامية ليس فيها 
من الدب ولا من الدبلوماسية ثىء؛ وكان كل همه أن يؤكد قوة فرنسا 
.وعزمها على القيام باصلاحات تغير نظام الماية غير الأبدى وتذهببالمغرب 
إلى نظام المشاركة فى الاتحاد الفرئى . أما برنايجه فهو صد المغاربة جميعا 
عن فكرة الاستقلال والاتجاه نحو الجامعة العربية وتحاولة نقل السلطة 
التشريعية من يد الملك إلى مجلس وزراء مختلطة وتطوير نظام البلديات 
إلى يحالس من الفرنسيين والنصف الثانى من المغارية ؛ وتأسيس 
الجالس الإقليمية والجلس النيانى المركزى على هذا الأساس . ويعنى 
ذلك تطبيق البرناج الذى وضعه مسيو لابون لنونسة المغرب الأقصى . 

وقدكان نشاط الحرب فى هذه المرحلة فى الداخل والخارج منصباً على 
عرقلة محاولات الجنرال جوان ومقاومة إصلاحاته الى ترىى إلى 
السيادة المزدوجة ف البلاد ء وكان جلالة السلطان يستجيب لرغبة شعبه 
التى تعبر عنه مذكرات الخزبوعرائض الأييد الشعبية فيمتتع عن المصادقة 


دا لت ال 0 اك 1 
علىكل تلك المشروعات الفرنسية على الرغم مما يقوم به جو ان من ضروب 
الاغراء والتبديد . .واتئع جلالته أسلوب تشكيل اللجان الخزنية لدراسة 
الشر وعات التى ترسلها له الاقامة العامة فكانت اللجان تدرس المشروع 
8 ثم تضع له المشروع المماكس الذى يقوم على أساس السيادة المغرية الكاملة 
ومعارضة كل ما ينقص من اختصاصاتها أو مظاهرها. فتقر الحكومة 
المغربية مشروع اللجنة ويصادق عليه الماك فيصبح من بعد 0 
يعتبر الخارجون عليها فى نظر الشعب ممن خانوا الآمانة واصطفوا 
ليرا 

وإزاء تصلب القصر الملكى وتوالى الاصطدامات بين الملك وبين 
الجترال جوان فنكرت فرنسا فى دعوة العاهل لزيارة الديار الفرنسية عمى 
أن بخفف اجتماعه بالوزراء واحتفاء الجبوريةبه مر حدة معارضته . 
واشترط الساطان أن يترك له اختيار ديوان ملكى خاص اصاحبته فى 
رحلته » وأن تقبل الحكومة الفرنسية التفاوض معه حتى لا يكون سفره 
جرد نل الجابة؟ 

وما وصل جلالته لباريس يوم ٠١‏ من أكتوير مصحويا 
وببعض القواد والباذوات وبديوانه الخاص حتى قدم يوم ١١‏ من نفس 
الشهر لرئيس الجمهورية مذ فبها أسلوب الحاية ويطالب بإلغاء 
معاهدة ١41+‏ وقد درس مجاس الوزراء هذه المد 
١م‏ اكتوبر ووضع الجواب الذى يصرح برغبة فرنسا فى مواصلة ميمتها فى 
حماية المغرب ولكنها مستعدة لإدخال بعض الإصلاحات الى تدرسها لجنة 
فرنسية مغريية . فاجتمع مجلس الوزراء المغرني فى باريس واتفق مع جلالة 
السلطان على 7م بم مذكرة تعر بعن أسف الملك وحكومته على وجود 
اخلاف أسامى 0 تؤكد أنعهد امجادلة فى الاصلاحات الجرئية 
قد انتبى وتطالب من جديد باستةلال المملكة وعقد معاهدة تحالف معها . 

رجع السلطان لبلاده “رفوع الرأس وإن لم يكن لعمله نتيجة أكثر من 


لضن 
القيام بواجب المطالبة حقوق البلادكاملة غير منقوصة فاستقبله الشعبه 
استقبالا حافلا وجاء بعد ذلك موعد حفلات عيد العرش أقامها 
الشعب بكيفية لم يتقدم لما مثيل ء ولم يتأخر الخطباء والشعراء عن 
تأكيد تضامن الآمة مع ملكبا فى مطالبه الى عبر بها فى الواقع عن إرادة 
الشعب . 

وظهرت وحدة الآمة فالتفافها حول السلطان وحو لالمطالية بالاستقلال 
فلم بسع فرنسا إلا أن تثوب لاسلوها التقليدى الذى هو الاستعال. 
الدائم للقوة . 

وانعقد مجلس شورى الإقامة العافة فى + ديسمير سنة ٠.0٠‏ وما بعدفا 
وكان الممثلون المغاربة المنتخبون قد قرروا وضع حد لسياسة المطالبة المادئة 
التى استمرت *لالة أعوام دون جدوى؛ فألقوا عدة خطب وتقارير فى 
امجلس ترى إلى توضي قشل الماية وقشل سياءة التعاونمعها » واستخلصوا 
أنه لاحل لنقضية المذر ب إلابتغبير النظامالقائم وإعلان الجا 1 
الجرال جوان أن يتحمل هذا الحجوم الذى يؤكد موقف الأامة من كل 
إصلاح جز . فطرد السيد مد الأغزاوىمن المجلس بعد أن منعهمن إلقاء 
خطابه وتضامن الاستاذ أحمد البزيدى والسيد حمد العراق وأغلبالاعضاء 
المتخبين معه فى الانسحاب : ثم تقدموا للقصر الملكى فاستقبلهم جلالة 
السلطان بغاية الابتهاج . 

وقررت الإقامة العامة الاتتقام من أ لكومن الشعب فنظمتلةصمفية 
واسعة النطاق للنيل من الملك ومن حزب الاستقلال » وتقدم الجنرال إلى 
صاحبالجلالة يوم 1ويناير ١هو١‏ ليلة سفره لأمريكا حبة رئيس الحكومة 
الفرنسية وقدم إليه مطالب فرنا منه وهى : 

. التبرق من حزب الاستقلال‎ - ١ 

؟ - طرد أعضاء الديوان الملكى وبعض كبار الموظفين - 

ع توقيع المراسيم الموقوهة . 


د كرب اذاي ارق 11517 .دم ف ال 

وأعلن المتم للك أنه إذا لم ينفذ هذهالطلبات فيجب أن يستعد التنازل 
عن العرش وإلا خلع بالقوة فرقض جلالة الملك الطلب كا رفض التنازل 
عن العرش وفى يوم ؟١‏ فبراير عاد الجنرال من أميركا لدد تبد يدهومطالبته 
للسلطان وأعلنت الإقامة العامة إزاء رفض الملك مرة أخرى قطع العلاقة 
بين دار فرنسا وبين القصر . وحاصرت الملك فى قصره بقوات فرئسية 
؟ أرسلت الخبالة لاحتلا ل كافة المدنالتى ينتظر أن تندفع قمقاومة الاعتداء 
الفرنى الجديد . و يمجرد ما وتع الملك بروتوكول يعد فيهبدراسة المطالب 
الفرنسية رفم الحصار وعادت الفرسان لآماكنها 

ولكن الشعب لم برعو عن الاحتجاج والتظاهر واهتز العام الإسلاى 
لخطر الموقف الفرنسى واحتجت الحكومات وامجالس النداية والشءوب 
فىكل البلاد العربية وأعلن جلالة الملك لمبعوث الأهرام الأرحوم مود 
عزى أن توقيع البرو توكو لكان عن طريق الإ كراه» وأرسلت الجامعة 
الغربية ونقابة الصحافة المصرية واأؤتمر الإسلامى من الباكستان وفودا 
وعثلين لدراسة الحالة فى المغرب ولكنهم لم يستطيعوا مجاوزة حدود طنجة 
وقد أقنا لم عدة استقبالات وهظاهرات تبين مقدار تعلق المغرب بالجامعتين 
القربية والإسلامية 

وائتهز فرع حزب الاستقلال بطنجة موعد عيد الجامعة يوم 51 أبريل 
تأقام مظاهرة عظيعة سار فيها أكثر من ثلائين ألفا وألقيت فيه خطاباً 
تحت عن الموضوعات القائمة وأعلن ضرورة تعاون الكتله الافر يقية 
الأسيوية وكانت أعلام دول هذه الكثلة من ليبريا إلى الصين تخفق فى يد 
اتكشاءة الإسلامية والشياب الوطنى . وكان ذلك بدء قيام الحركة الجديدة 
التق تعمل لنماون'ث قبا وآسيا ودولما. وسيذكر التارعخ هذه 
الخطوة العظيمة التىكان للأزمة المغربية الأولى فضل انثاقها بفضل عمل 
حزب الاستقلال فى مدينة طنجه . 

نابعت الجامعة العر بية حركة الكفاح المغرنى بِعاية العناية وعظيم الرعاية 


لكالا عب ل اع عب لم للد ال الا لزب امري 

وقد قام الدكتور مد صلاح الدين وزير الخارجية المصرية وعيد الرحمن 
عزام الآمين العام للجامعة بكل ما يكن من التأأبيد الأدنى لقضيتنا . ومجرد 
ما وصلت للقاهرة فى شهر أغسطس سنة 6ه وجدت منعطف الرجلين 
وحسن استهاعهما مايحب على أن أجله بلسان الشكر . وقد طفت فى أنحاء 
العالم العربى لشرح ما جد من الاحداث ق قضية البلاد وإقناع العرب 
بضرورة عرض قضيتنا على الآمم المنحدة وفعلا قررت اللجنة السياسية 
للجامعة المنعقدة فى الاسكندرية فى منتصف سبتمير ١.0١‏ أن تعرض دول 
الجامعة متحدة قضية خرق فر نسا لحقوق الإنسان فى مى! كش . 


وعلى الرغم من أن دورة باريس المعقدة فى | كثوبر من نفس العام 
قررت تأجيل النظر فى تسجيل القضية المغرية فقد شهدت الجمعية العامة 


صراعا عنيفاً بين الدول العربية والآسيوية والحرة من جبة وبين الفرنسيين 
وحلفائهم فى الاستعيار منجرة أحرى . وقامت الوفود العربية ووفدالجامعة 
يبود قوية للدعاية لقضية المذرب وكان الاحتفال بعيد العرش المغربى الذى 
أقامه حزب الاستقلال مومماً عظها خطب فيه وزير الخارجية المصرية 
وعتلف الشخصيات العربية . ولكن السلطة الفرذسية رفضت لممثل حزب 
الاستقلال أن يحضروا عرض قضيتهم فىفرنسا وإن سمحوا لممثل الاحزاب. 
الأخرى ما عدا حزب الإصلاح الوطى بالحضور . 
استهر الصراع بعد ذلك فى شكل مذكرات وعروض يقدمها جلالة 
السلطان للحكومة الفرنسية أو تقدمها هى له وكات مطالب السلطان تحتوى 
دائها على : 
١‏ إعداد الجو الذى يمكن معه الدخول فى مفاوضات وذلك برقع حال 
الطوارى. والاعتراف بالحريات العامة لللغاريه ويحق تأسيس 
الاحزاب والنقابات القرمية ‏ 
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+ - قبول فرنسا بدأ إلغاء الاية وإعلان الاستقلال . 
فيل حكومة مغربية حض مختار أعضاؤها جلالة السلطان وحده 
من غير تدخل الإقامه العامة . 
- الدخول فى مفاوضات بين المحكومتين على أساس الاستقلال ووضع 
نظام تحالف للعلائق ١‏ 


أما فرنا فكانت دائما تجيب بالرفض وتعرض مطالب معا كة من 
شأنما أن تفكك وحدة البلاد الادارية وتنفذ الاصلاحات التى تعطى 
للفرنسبين حق الاشتراك ف المظرات السياسية الحرة المغرية 

وكان الجنرال جوم الذى حل محل أستاذه جوان فى أواخر أغسطس 
سنه ١01‏ أشد معارضة فى تحقيق مطالب المغرب وأعظم تبجحا وأقوى 
سلاطة اسان؛ ولذلك كان من الصعب أن يقدر الاسلوب الرقيق الذى 
يستعمله صاحب الجلالة ورجال الحركة الوطنية فى تفريم وجبة نظرثم » 
وقد أعرب جلالة الساطان فى الجواب الذى بعث به الحكومة الفرذسية عن 
مطالبها لمعا كسة معريا عن أسقه لكون فرنا لا تعير التفاتا لرغبات 
المغرب التى يعبر عتبا عاهله ؛ ومنبها لما إلى أن ما عرضته من اصلاحات 
سسيؤدى عمليا إلى توزيع ( السيادة المغربية ) وبذلك وضع العاهل الخلاف 
الفرنسى المغربى فى مركزه القضاق الرسعى . 

وف م ديسمبر ه14 قثل فرحات حشاد زعيم النقابات العالية تونس 
فقرر حزب الاستقلال والاتحاد التقانى المغربى الاضراب العا ام تضامناً مع 
القطر الشقيق ؛ والكن الساطة المسكرية | ات ما أمس به جلاد 
البيضاء بونيفاس فأرسلت جيوشها للقيام بمذيحة عظيمة فى هذه المديئةكانت 
نتيجتها قتل زهاء الاربعةآ لاف من الوطنبين المغاربة واعتقال زعماء 
حزب الاستقلال والاتحاد اللقانى وآلاف الانصار ومنع حزب 
الاستقلال وتوقيف ججيع الجرائد الوطنية بالعريبة وبالفرنسية وتشريد. 
الوطنيين وتعذيبهم وسجن 1 لاف المواطنين ‏ 
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وقدكان لاحداث الدار البيضاء أثرها الفعال السيانى لا فى الوسط 
المغربى سب ولكن فى أوساط العام المنمدين بمافى ذلك فرنسا تفسها . 
إذ استنكر كل الأحرار فى أنحا. اللارض العمل الوحثى الذى قامت به 
السلطات الفرنسية فى البيضاء ؛ وأعلن بعض الاحرار من الفرنسيين المقيمين 
فى المغرب هذا الاستنكار . ولكن الإدارة الاستعمارية نفت أربعين من 
( المستعمرين غير المرغوب فيهم ) إلى خارج حدود الإلاد . ولكن الغرض 
الذى قصدت إله السلطة منكل هذا الم يقع لآن مسألة مراكش وضعت 
على بساط البحث فى الآمم المنحدة فدورتما المتعقدة فى أ كتويرب ديسمير 
سنة ١08‏ وقررت ابمعية العامة بأغلبية اللأصوات اختصاصات النظمة 
الدولية فى دراسة القضيةكا قررت التوصية بائماء النظمات السياسية الحرة 
للبغارة وذلك ما يعى استنكار ازدواج السيادة أو إشراك اا 
النظرات المغربية 

سار جوم فى تتفي البو نايج الذى وضءه بواييه دى لاتور من أجل 
توطيد دعائم الاستعمار الفرنى وهو القضاء على حزب الاستقلال 
ثم على جلالة السلطان ٠‏ وقد بدأ جيوم يدبر المؤامرات الشكلية النى تخوله 
إبعاد الجالس عل العرش خصرصا بعد أن صد الملك للمطالبة الفرئسية 
ورف ض كل تنازل عن حقوق السبادة أوحتى عن حقه هوفى عرش أسلافه 
الكرام . وقد زعم جيوم أن مة من القواد والباشوات قدموا عريضة 
ن تلقاء أنفسهم يطلبود فيا من المقيم العام خام سلطان البلاد متجاهلا أنه 
لا القواد ولا المقيم العام بملكون المق فى أن يقولوا كلبتهم فى هذا الميد ن 
لآن المقيم العام الفرنسى وأمى العرش مسألة مغريي.ة ولآن امختص بديعة 
السلاطين فى المذرب الأقصى ثم العلباء الرسعيون فى جامعة القرويين ٠‏ وقد 
جدد هؤلاء ببعتهم للدلك الشرعى وأفتوا بكفرالخارجين عليه لآنهم يعملون 
لساب الاجنى وق سبيلغاية قضر بالإسلام وبالمغرب . وقد بذل الشعب 
قيف الجريمة التى أمى مسيو بيدو وزير الخارجية الفرئسية 
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جهوداً جبارة 
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الجنرال -يوم بتطبيقبا وهى اعتقال العاهل المغرنى وأسرته ولكن بيدو 
أصر على تنفيذ خطة سادته الرأسماليين المهيمنين عليه وعلى تراث فرنا 
والبلاد التابعة لا . وقد أجاب اللذين توسطوا لديه من المسيحيين باسم 
مصلحة فرنسا عسا: يرجع عن غيه بأن المرب القائمة فى المغرب هى حرب 
بين الصليب وبين الحلال وا أن يترك الحلال يتصر على الصليب . 

وف يوم عيد الإاخخى البارك يوم 1 أغسطس سنة ١96+‏ تقدم 
الجبرال جبوم فوا بكتببة مسلحة إلى القصر الملكى فى الرباط وقبض على 
سلطاتا الشرعى وأمرته وزج بهم فى طائرة عسكرية فرنسية أقلهم 
إلى كو رسيكا ينما ينقلون بعد إلى مدغشقر » ونصب الجلاوى ومن ممه 
بأمر فرنسا مد بن عرفة لصيتا على العرش وعادت الثورة ثورة الفدائيين 
المغاربة ضد الاستعبار والخونة لمواصلة الجباد الذى بدأه ماء العبنين 
والحجائى وموحا وحمو وعبد الكريم . 


2 
تحدثنا فىكل ما سبق عن الجوو د الى تبذلها الحركات الوطلية لتحرير 
البلاد ومقاومة الاستعبار ؛ أى عنكل ماله صفة الكفاح السيامىف المغرب 
العرنى » ول نشر إلاعرضا لبعض المظاهر الاجتماعية والثقافية للعمل الوطى 
فى البلاد؛ وأعتقد أن الموضوع سيت ناقصا إذا لم ننبه ولو فى إيحاز لطبيعة 
الجبود الشعبية النى تنظمها الحركات المغربية اتحسين حالة الشعب ماديا 
وأدبيا وإعداد المواطن الصالح للتمتع بالحياة الحرة الكريمة فى مغرب الغند 
المستقل الناهض ‏ 
وقد أشرنا إلى أن الشسخ التعالى كان فى عداد السلفيين الذين عملوً 
على تنوير الذهن فى تونس وفتح بعض المدارس الحرة الى مازالت تواصل 
مهمتها . ولكن يبدو أن ال حركات السياسية التونسية لرتوال عمله فى إصلاح 
المدارس وتشبيدها » واكتفت بتنظم الطلية فى جمعيات تتم بمستقبلوم. 
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-وبالتوجيه الصالح لهم والبحث عن ضروب مساعداتهم المادية واقراضهم . 
وأما فى الجزائر معي العلماء المسلبين التىليست هيئة سياسية وإنكان أغلب 
أعضائها من أتصار مختلف الأحزاب الجزائرية لم تأل جبداً فى خدمة الثقافة 
العربية بتشييد المدارس القرآنية اجددة والمعاهد العلية وإيفاد البعشات 
الدراسية لمرا كش وتونس ومصر والعراق بقصد الكرع من يتابيع المعرفة 
تخري قادتها فى الجزائر . وأعتقد أن جهد المعية فى هذا الصدد غنى 
عن النتويه لآن آثاره بادية لكل أحد . ولكنها ما كانت لتتجح لولا تأبيد 
الحركات الوطنية الجزائرية لها ووقوفها فى صفها فىكثير من الأزمات الى 
مرت علها : ولان الوطنبين الجزائريين يعتبرون اجمعية حركة موازية لحم 
تعمل للغاية التى يعملون لحا ويجاهدون فى سبيلبا . وأما فى مسا كش فإن 
المركة الوطنية فى مختلف أطوارها جعلت ف أول مبامبا شأن الترية 
والتعليم والبعث الثقاقى فنذ بدأ الوعى القوى ينمو فى تفوس الشباب وهو 
يعمل على تأسيس المدارس العربة الحرة والنضال عن المعاهد الإسلامية 
ويذل الجهد لإصلاحبا وإدعال النظم الحديثة عليبا » وقد جل الحزب 
الوطنى فى هذا السبيل صفحات تاريخية تعنز بها الحركة الوطنية . ولزب 
الاستقلال اليوم لجنة خاصة بالتعليم تشرف على أزيد س, مائنين وخمسين 
مدرسة ابتدائية وثانوية وعلى أقسام تكيلية للبنين وللبناتكان له فضل 
تأسيسها والقيام بإدارتها . وعلى الرغم ما يعانيه التعام العربى المر من ضغط 
المستعمر فالذى لا شك فيه أننا سائرون إلى ما يضمن مستقبل الثقاقة 
العربية والانتصار على كل ما يقف فى طريقنا من عقبات * وقد اضطرت 
الإدارة الاعتراف بالشهادة الابتدائية والكفاءة العربيتين بعد رفض دام 
عشرين عام لم نقف أثناءها عن السير لتحقيق المرام . ولا تزال السلطة 
تمانع فى الاعتراف بالبكالور يا العربية الى يعدها تلامذتنا على الرغم من أنها 
تحتوى ع ىكل مواد المنبج الفرنسى ولكن باللغة العربية . ومعالعتاية بالدين 
وتاريخ المغرب وجغرافيته . 
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وأما تنظيم الشباب فان أحزاب الشمال الإفريق الوطنية لا تألو جبداً 
فى انجازه م حال ؛ فالفرق الرياضية والكشفية اقالاك المدرسية 
وقوافل الاصطياف : كل ذلك يتم فى عناية فائقة ف 
الذين يعتمدون على الشباب لتحقيق أهدافهم الوطنية 


وتمتاز تونس والجزائر بقسط من الحرية الاجتماعية يسمح لهما بتحقيق 
أغراضهما فى هذا الموضوع بغير الصعوبة التى تجدها مرا كش ؛ لآن هذة 
البلاد ما تزال نظريا وعمليا حرومة منكل ضروب الحرية الفردية وأشكالهاء 
.ولا يزال الفرنسيون مصممين على أن الكافة ( مثلا ) لابد أن تكون 
مختاطة وأن تنخرط فى كشافة الاتحاد الفرنسى ؛ ولذلك أباحت الحاية 
لنفسها أن تحل ( اتحاد الكشافة الحسنية ) النى أسسها الحزب الوطى 
سنة م١٠‏ وكانت تمنع وتباح بحسب الظروف ثم قررت السلطة الفرئسية 
حلا نهائيا بعد أن استعظمت استفحالها » وعظم وعيبا الوطنى وقوة نظامما 
فدخلت فى طور الخفاء أيضآً , وهكذا يقال عن معظم فرق الألعاب الرياضية 
النى تعمل باستهرار وإن كانت السلطة لا تعترف ببا ولا تطلق عليها 
( إلا فرق الأحياء ) لتحرمها من كل ضروب المساعدات الى تغدقها على 
الفرق الفرنسية . 

ومع كل هذه الصعوبات فان المغرب الأأقصى فى مقدمة لاعى الكرة 
والجراة والملاكين فى العالم أجمع وقد حصلت فرقة ( الوداد البيضاوية ) 
على بطولة الشمال الإفريق عدة مرات وتفوقت على فرق تمساوية 
ويوجوسلافية وفرلسية . 

واذاكانت حركة الغرف التجارية فى الجزائر وتوفس سارت لمدة طو يلة 
فى بعد عن الحركة الوطدة فان وجود أمثال الاستاذ مد بدرة ف الميدان 
الاقتصادى خدم الفسكرة الوطنية وقرب بين وجبة النظر الدستورية ووجبة 
.فظر أصعاب المصالم التونسبين . واتهى ذلك بتعاون كل من السيدين شنيق 
وابن عمار مع الحزب فى نشاطه الوطنى ٠‏ ولا تزال طبقة التجار المبيمئة على 
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الغرف فى الجزائر متحفظة أزا. الحركة الاستقلالية وأقرب إلى التعاون 
مع حزب البيان التى ترى فى قادته استم رار حركة الممثلين السابقين فى الجالس 
المالية والعرالية . 

أما فى مراكش فنذ تمكنت الغرف المغرية من الانفصال عن الغرف 
الفرنسية ول تعد قسما منها استطاع الاستقلاليون أن .مبمنوا عليها وأن 
يكونوا لما اتحادا عاما رأسه السيد أحمد اليزيدى فسار به فى سلك الدفاع 
عن المصالم القومية الى لاتفرق بين الطبقات ؛ وعلى الرغم من كون السلطة 
طردت المنتخبين من رجال المال لافكارهم الاستقلالية ونصبت بعض القائيل 
التى لاقيمة لحافى الغرف المذكورة فان الكتلة التى تألفت من النجار 
والفلاحين والصناع بقيت ملنثمة تعمل فى داخحل الزب للدفاع عن الاقتصاد 
المثرى . ولا أدل على ذلك من موقف تجارنا حين امتنعوا عن توريد 
البضائع الفرنسية استجاية لنداء المقاطعة النى أعلنها الفدائيون الاحرار . 

لات 

ونشأت حركة العال فى تونس عقب الحرب الكبرى الأولى وكان 
العملة التونسيون ينخرطون ف اتحاد النقابات الفرئسية الذى يحمل اسم 
(س.ج.ت ) ومع أن هذه المنظمة كانت ذات نزعة يارية فان موقفها 
فى الدفاع عن صال العمل الاهل فى توس لم يكن واضحاء وقد شعر بذلك 
التونسيون فأخذوا بي سسون نقابات وطنية» واستطاع الزعيم النقاى الكبير 
عمد على القاببى أن يؤسس سنة ١4+‏ نقابات تونسية للعمال مستقلة عن 
الثقابات الفرنسية » فلم يرض ذلك الفرنسبين الذين قاوموها ثم حلوها. 
سنة .و1 ء ونفوا زعماءها الذين سافروا للشرق ثم عاد العمال لتأسيس 
حركتهم فى استقلال عن جامعة النقابات الفرنسية سنة ١5‏ ولم تمض 
عليها سنة أخرى حتى أصابها من ظل الفرنسبين ما أصاب سالفتها ‏ 

وى سنة 1444 قررت الحكومة الفرنسية السماح يتأسيس نقابات 
تونسية حرة فتقدم فرحات حشاد للديدان وبذل جهوده الجبارة حتى انيجو 
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التنظيم اللازم لهذا الجباز الوط العظيم . وبذلك أصبحت تونس فى عداه 
البلدان ذات التقدم الاجتماعى بما تكيه من مركز تقاى وطنى منخرط 
فى الثقابات العالمية المرة . 

وقام العمال التونسيون ف المركة الوطنة الآخيرة بدور مهم أحقد 
عليهم الفرنسبين فاغتالوا زعيمهم فرحات حشاد غدرا فى ديسءبر سنة ,و11 

ولا يزال العمال فى الجزائر «رغمين على الانتساب لاحد الاتحادات 
النقبية الفرنسية ولا يسمح لهم بأن يتمتموا بنقابات وطنية . وعلى الرغم 
من بحاولات رجال الكفاح فان السلطة الفرنسية فى الجزائر ترفض 
الاعتراف للجزائربين بهذا الحق الوطن الطبيعى . ولا يزال الشيوعيون 
بدورمم يقاومون كل نكتل وطى فى الجزائر مهما كان لونه . 

وقد اتخذت المركة الاستقلالية الجزائرية أخيراً قرارا سبكون له أثره 
الحيد فى تغيير مصير العملة الجائريين فقد أصدرت الام لأانصارها 
بالامخراط امماعى فى ( س . ج ت ) الفرنسية وأمكنها بذلك أن تحصل 
على مثلين فى المكتب أثناء الانتخاب العام . وقد أخذت تستولى تدريجيا 
على مختلف النقابات النى تحتوى على أغلبية من العمال الوطنيين وأمكنها بالفعل 
أن تعلن وتنجز عدة اضرابات جزئية الدفاع عن مصال العملة . وأخذ 
الرأى العام المالى فى الجزائر يتطور بسرعة تحو الروح القومية الى ترى 
إلى وحدة الصفوف فى سبيل الكماح الوطنى . 

أما فى مرا كش فإن الحركة الوطنية قدرت هن أول يوم أسست فيه 
قبمة التكتل التقانى وما يحليه من خير للعمل الوطنى فى مختلف الميادين . وقد 
قنا مدة جهود منق سنة 1582 لتنظم جمعيات عمالية فى فاس ولكن 
الحريات الثقاية حتى بالنسية للآوريين أنفسبم إذ ذاك كان عائقا عظيها 
فى وجبنا . ومع ذلك فقد استطعنا أن ننظم عدة اضرابات للاحتجاج على 
.بعض المظالم التى كان العمال فى الشركات الاجندية موضوعالها . وبمجرد 
ناسيس كتلة العمل الوطى أخذت الكتلة توالى ارسال المذكرات فى سييل 


أن 


لد ا ا الا 1 اس يلت االترب إلى 
الدفاع عن حقوق العملة وتطالب بمركز تقانى وطنى يدافع عن مصالحهم . 

وفى سنة +14 أعطى للفرتسبين حت تأسيس التقابات والانخراط 
فيهاومنعمنذلك المغاربة . منعوا من حق التأسيس وحتى من -ق الانخراط 
ف المنظيات التى يؤسها الفرنسيون . ولكن الحزب الوطنى مع ذلك كان 
يشجع انضمام العملة لليؤسسات الفرنسية فى الوقت الذىكان ببذل جبودأ 
الحصول لهم على حر ياتهم الخاصة . وفى سئة م1 أسسنايفاس ثقابات مغربية 
وفتحنا لها مركزا اتحاديا بفاس الجديد برياسة السائق السيد بن عم رما أسس 
صديق أبو الشتاء الجامعى ثقابات وطلنية أخرى فى مدينة القنبطرة . وقد 
اضرب عمال شركة الدخان بهذه المدينة يا أضرب عمال الحافلات بفاس 
وعمال ( الارحية الفاسية ) ووقع اصطدام يننا وبين الشيوعبين الفرنسبين 
الذين أخذو | بنظرون إلمانقوم به من أعمال نظرة استتكار . وكا نالسيدالمبدى 
المنبعى من قدماء النلامذة بفاس قد انضم للش وعبينفى وقت الجيةالديوعية 
فأخذ يناوئى هو والمسيو برنار دبتى الاشتراى الفرنمى وأدى الام إلى 
الاشتباك معهم فى الاجتهاءات النى كانوا يعقدونها لتضليل العملة . وقد 
وضمنا مشروعا لاتحاد وطن للثقانات بناحية فاس وقدمته للجترال نوجيس 
مق فرنسا العام ولكن لم مض عشمرون يوما على وضعه بالمكتب المدنى 
للقيم العام حتى وصلنى جواب من رئيس ديوانه بمنع فبه تأسيس ذلك 
الاتحاد ومع ذلك فقدأ بقينا مكتب الجمعية النقابية بفاس مفتوحا إلى أن اقفلته 
السلطة بعد حل الحزب الوطنى واعتقالنا فى نوقير سنة بام . 

ظل الخال على ما هو عليه طيلة أمد الحرب الآخيرة ولكن ما بدأت 
علاثم النصر تظور حت كان المزب الشيوعى الفرنسى قد قوى فى فرنسا 
نفسها وأصبح أحرار الفرنسبين الذين يكالخون ضد النازية لايرون ضرا 
من برك الشبوعية تعمل عملبافىالممتلكات الفر نسية خصوصاً وأن الاحزاب 
الشيوعية الفرنسية كانت قد أعلنت رحميا معارضتها لاستقلالات الآمم. 
المستعدرة لفرنا لآنهما كانت تطمع فى تتكوين اتحاد فرنى على غرار 


«نذ الحرب المالمية الأولى م 50-00-00 
الاتحاد السوفييق وشجعبم فى ذلك الأسلوب 5 الذى استعمله 
الجنرال ديحول للضغط عل الامريكبين وإبامهم بأن فر نسا الحرة ستلق 
بنفسها فى أ<ضان الشيوعية الروسية ولكن هذه الأحزاب الشيوعية وغيرها 
م ذلك كانت لاتتأخر عن الدعاية ضد استغلال المستعمرين والمناداة 
بمساواة الشعوب فى الحريات العاءة والاجتاعية وقد استطاع المزب 
الشيوعى أن يسيطر على اطارات الجامعة التقاية الفرنسية وفروعما . وكان 
الجو فالمذرب بالذات صالحا لآ نالعملة >خطبدون ومحتاجون لمن يساعدهم 
على ١‏ من ظلم ذوى المال وارهاقهم . وهكذا واصل العملة المغارية 
الامخراط فى الاتحاد التقانى الفرنى ( س .ج. ب ) حتى بلغ عددهم نحو 
المالة ألف عامل . أما حزب الاستقلال فان موقفه السياسى جعله يتخذ 
قرارين متناقضين الأاول مع انصاره من الانخراط ف الثقابات ال 
وذلك ها يتفق مع خطنه القديمة الثابتة ضد كل المؤسسات ذات الصبغة 
امختلطة . والثانى هوعدم مةاوءة النشاط الشيوعى لانهموجه ضد الاساوب 
الاستعمارى الاستغلالى الموجود فى البلاد وعدو العدو صديق؟ يقولون . 
وحينها رجعت من المنقى سنة1447 كان أول نشاط قتبه فى داخل الحزب 
هو مقاوءة هذين القرارين ءعا . وقد وجدت وامق يقال موقفا مائلا 
وسابقا من الخ مد اليزيدى فكان تعاوننا تحن الاثنين داعيا لاتتصار 
فكرتنا فى اجلس الأعلى الذى اتخذ بالاجماع قرارا ينسخ القرار ينالسابقين: 

وهكذا أمكن لأنصارنا جميعاً من العمال أن ينخرطوا فى داخل 
(س.ج ..ت) وقد أسسنا فى منطقة جرادة التى هى مركز عمالى مهم نقابات 
كانت من أقوى النقابات فالمغرب فى ذلك العبد ؛ ولم تأت ١0.‏ حتىكان 
وجودنا داخل المنظمة الفرنسية مجرد اشتراك فى السكنى مع الفرئسيين 
أى أن التقابات المغربية الحرة أصبحت موجودة قعلا وإنلم تنكن موجودة 
من جهة قشر يعات الإقامة العامة . 


ع العا ل و كال ممه 02-2 اليرت المربى 

ولست أريد أن أتحدث عن الجبود الى بذلتها جامعتنا العامة للتقابات. 
المتحدة فى المغرب فى تنظ العملة وتسييرم والدفاع عر حقوقهم ولا عن 
الكفاح ااذى قامت به جنب لجنب مع حزب الاستقلال ورجاله الجاهدين 
وقد كان للأخ عبد الرحبم أبو عبيد وللأاخ الحجوب بن الصديق ولاخ 
الطيب أبو عزة وغيرهم من رجال العمل الكرام فضل اتجازالمهمة التارمخية 
التى هى ( توطين ) المنظرات العالية المغربية وتحريرها من رعوية الحزب 
الشيوعى الفرنسى أو غيره من الاحزاب أو الحيئات الحرةأو الرسمية . 

ومنذ سنة 16٠‏ أمكننا آن نفتخر بأن المغرب لم يعد أقل من توس 
فى هذا الميدان الاجتماعى العظيم و إن كانت الحباية لا تعترف للمغارية حتى 
الآن يحق التنقب ولو داخل التقابات الأجنية . 

وهى سنة ١.0‏ وجهت الإدارة الفرنسية قعها البوليسى الكبير ضد 
العمال المغاربة فسلطت جبوشها على المنظاهرين والمضربين بسبب الاغتيال 
الدىء لفرحات حشاد . واعتقلت زعماء الحركة النقابية وعذبت أمين الاتحاد 
النقاني المغربى العام الحجوب بن الصديق عذاباً مبرحا . ولكن ذلك ل يفل 
حد أبطالنا الأحرار وتمسكهم بمبادتهم الإنسائية امثلى . 

وأخيراً وبعد أن أطلق سراح زعماء حزب الاستقلال والجادعة العامة 
للثقابات المؤتلفة بالمغرب أمكن لإخواننا أن يعلنوا اتفصالهم عن 
ال(س.ج. ت) وأن ييؤسوا (لجنة العمل لتكوين نقايات مغربية حرة) 

وف يوم ٠+‏ من شبر مارس الحالى ( ه0١‏ ) عقد التقابيون المغاربة 
مؤتمراً تأسيياً قروا فيه تكوين مركز وطنى لاتحاد النقابات ارا كشية 
الارة ؛ وانتخاب السيد الحجوب بن الصديق أمينا عاما له والسيد الطيب 
أبوعزة أمينآً عامامساعدا .5 قرر المؤتمر اتمام الاتحاد إلى الاتحاد الدولى 
لنقابات العيال الحرة . ويضم الاتحاد المرا كثى العام الجديد اثنين وعشرين 
اتحاداً نقابياً إقليمياً فى مس| كش . 

قد جل مجلس الإدارى للاتحاد العام الجديد فى آخر البيان النى 


مند الحرب العالية الأولى وعد 


أصدره امتنانه للبيئات النقابية الدولية الى أظبرت عطفها عل النقايين 
المغاربة فى حنتهم وبصفة خاصة لكآ بيد الذى لقيه العهال المراكشيون أخيراً. 
من الاتحاد الدولى للتقابات الحرة . 

بادرت الإقامة الفرنسية العامة على أثر إعلان هذا الاتحاد إلى إصدار 
يبان ذكرت فيه أنها لم تعلم شيا عن تكوين الاتحاد الجديد ولاعن المو تمر 
التأديسى الذى أعلنه إلا عن طريق الصحف 


وتقول الدوائر القرنسية الرمية فى الرباط أن هذا الإعلان يعد مناورة 
تهدف إلى وضع السلطات الفرتسية أمام الامرالواقع وأن العمالالمرا كيين 
تعمدوا هذا الاعلان قبل أن تصد_الاقامة الفرذسية العامة نص النشر يعات 
التى تنبمك فى إعدادها الآن وهى الخاصة بالحقوق اللقابية فى مرا كش . 
وختمت الافامة الفرنسية العامة بيانما قائلة ألما تنظر إلى الاتحاد العام 
مرا كثى على أنه غير مشروع للانهلم يحظ بمو افقتها سلها . 

وأياما كان فإن الخطوة التاريخية التى حطاها عمالا قد أثبتت قوة 
وعيهم واستبالهم فى سبيل استخلاص حقوقهم بالطرق النى يحب أن 
تستعمل لانتزاع حقناكله من يد الغاصبين . 


1-0 
أحست المركات الوطنية من أول يوم بأن العمل الداخلى وحدة 

لا يكن لاضغط على الإدارة الفرنسية وإذلك فكرت فى ضرورةتوسيع نطاق 
الدعاية الوطنيةفى فرنسا وفى غيرها من البلدانالأجنبية شجع وجود طائفة 
من الفرنسيين الأحرار على اهتيامنا بفرنسا قبلى غيرها؛ خصوصا وأن عدد 
عمالنا وطليتنا وتجارنا الذين يقصدون الدراسة أو العمل ق فرنسا يزدادكل 
يوم وقد تأسس ز نحم الشمال الإفريق ) فى فرنسا قبل أن يدخل للجزائر 
كا أن نعاط الاستاذ الثعالى وحبه بفرنسا والأمير خالد وأصدقاءه كان 
بداية خير وفألا حسن لما يمكن أن بحده دعأة الجرية المغرية فى فرنسا من 


0 رت ال 
قبول . وقد رأينا الجبود الى بذلما الماجرون التونسيون واارا كشيون. 
فى تركيا وف البلدان الآاورية ف الحرب العالمية الأولى » ومواصلة لهذا 
العمل أس سكل من أحزاب الدستور والشعب والاستقلال فروعا عدة 
وما كز مهمةفى فرنسا . وكان لجلة (المخرب) الت أسستها كثلة العمل الوطنى 
فى باريس دور عظيم فى النضال فى سبيل حقوق الشمال الإفريق 

أما فى المشرق العربى فلم تدأ حركة العمل المغربى فى التبلور بمصر 
إلا منذ حركة الاحتجاج على الظهير البربرى حيث وجهت كثلتنا الاستاذ 
الحاج الحسن أبو عباد فقام هو وثلة من طلبة المغرب الذي نكانوا يدرسون 
بمصر بحركة عظيمة أحدثت دو يا كبيراً فى الأوساط الإسلامية . وحضر 
مندوبون من الاقطار المغربية الثلاثة فى امو بمر الإسلاى المنعقد بفلسطين 
وف أثناء الحرب الآخيرة تأسست بفرنسا لجنةالدفاع عن المغرب وفى «صر 
الجئة الدفاععن م اكش ثم رابطة الدفاع عن مراكش من الطلبة المراكشبين 
ثم تأسست جبهة الدفاع عن شمالإفر يقيا برئاسة الاستاذ الكبير عمد الخضر 
حسين التونسى . 

وف منة +14 اتفق وفد حزب الاستقلال المكون من الأسائذة 
أحمد المليج - عبد الجيد جلون - عبد الكريم غلاب عبد الكريم 
ابن ثابت ؛ ووفد المطقة الخليفية المكون من السيد مد بن عبود والسيد 
مد الحلفاوى الفامى . ووفد الدستور التونى المكون من السيد الحبيب 
بورقيبة والدكتور الحبيب ثاس والسيد حسين التريى ورشيد [دريس . 
ووفد حزب الشعب الجزائرى المكون من السيد الشاذلى المكى على عقد 
مؤتمر للبغرب العربى فانعقد المؤتمر وكانت جلسته الافتتاحية برئاسة السيد 
عبد الرحمن عزام الآمين العام لجامعة الدول العرية الذى بذل تحبودات 
كبيرة فى تأبيد قضية المغرب طيلة وجوده أءيناعاما على الجامعة . وقد اتخذ 
المؤتمر فى جملة قراراته توحيد مكاتب الوفود المغربية تمن دار تعرف باسم 
مكتب المغرب العربى . 


مذ الرب العالية الأول م من جه مم مم حمد عم اعم عمد للد لقا 

ومنذ الساعة والمكتب يقوم يأعماله الجليلة للدعاية لقضية المغرب. 
بأقطاره الثلاثة . وقدا نضم اليه عددكبير من الجاهدين من ينهم السيد إدر يس 
الستومى والسيد إبراهيم باد . وحيتها نزل الآمير عبد الكريم وأسرته 
ضيفا على مصرسنة/؟+1 تأسست برئاسته لجنة تحرير المغرب العربى وانضم 
إلها المكتب للقيام عنها بالدعاية ا 
فإن الحزبين الدستوريين بتونس أسسا جبهة وطنية 
ميثاقها هو المطالبة بالاستقلال يا أسست الاحزاب الجزائرية جبهة وطنية 
ميثافها هو البيان الجزائرى الأول . وأسست الاحزاب المغربية التى هى 
حرب الاستقلال وحزب الإصلاح الوطنى وحزب الشورى والاستقلال 
وحزب الوحدة والاستقلال جببة وطنة ميثاقها هو المعروف بميثاق طنجة 
سنة ١61‏ . وبما أنه قد تكون لكل هذه الحيئات مثلون فى المشرق فقد 
بذلت الأامانة العامة لجامعة الدول العربية ورئيسبا السيد عبد الخالق حسونة 
جهوداً طيبة حتى تم عقد اتفاق بين وفود المذرب أل الجببات 
المغرية اقلجنة تحريرالمغرب العربى الذى أعلن امضاؤه ف اجتماع 
ضم عثلى كل هذه الأحزاب فى دار الجامعة برياسة الآمين العام المساعد 
السيد عبدالمنعم مصطق وحضورالآمين العام الماعدالسيد رئيف أ اللمع . 
وبمقتضى ذلك فقد أصبح مكتب الاجنة هو المعترف به من الجامعة ومن كل 
الأوساط العرية الرسمية والحرة . 


ومن جيه أخر: 


5 
ظلت الهيئات الوطنية فى المخرب العربى تنهج منهجا سلياً فى كفاحبا 
للمستعمرين «ؤملة الخير الكثير من إقناع الحسكومة الفرنسية متى عملنا على 


تتويرها عقيقةها بر" 1 1 سس 
من جهد وءا نملكه من حسن نية؛ ولكن الحكومات المتعاقبة على فرنسا 
رغم اختلاف مذاهها الاجتماعية لم تغير شيئاً من «وقف فرنسا الاستعمارى 
النقليدى فى المخرب . فاتجهنا نحو الدعاية الخارجية مخاطبين الرأى العام 
الدول دون أن يحدى ذلك أيضاً فى إقناع فرنسا بتغبير خطتهاء ودون أن. 


ا عي 1 شاف 1 اللا ار 
حمل الضغط الخارجى . الرأى العام الفرنسى على إرغام حكومته على اتخاذ 
سياسة أقل استعمارية مما اعتادته حتى الآن . وعلى الرغم من رغبتنا ومن 
الاحزاب الوطنية كلها فى مواصلة العمل السللى فان أنصارنا 
0 الأحزاب نفسها لم يعد يقنعها أساوب القول والاحتجاج 
والنظاهر خصوصآ وأن أساليب القمع الاستعمارية قد تطورت فلم يعد 
المستعمرون يكتفون بالسجن أو الإبعاد أو الغرامات المالية بل يزيدون 
على ذلك بتسليط جيوشهم عل الججاهير البريثة العزلاء والمنظاهرين المسالمين . 
فيحصدون لاقل ل لدع . ولم يعد الفرنسيون يقفون عند 
حد ما أعتادوه من استغلال خيراتنا واستعمار لأراضينا بل أرادوا وسمموا 
العزم على أن يبتلموا الوطن كله ويرغموا أهله على الخضوع للاندماج 
أو يقبلوا الإبادة والفناء . 

ولكن الشعب المفربى المصمم على البقاء قرر أن يخرج عن نصاتح الطيبين 
من قادته ويعللها ثورة جاحة على الاستعمار والمستعمرئ ؛ وكان الفضل 
فى البداية هذه المرة لتونس امجاهدة وأبطالها الآ كرمين . 


بدأت حركة المقاومة الايجاية فى تونس منذ شور قبراير سئة ٠508‏ على 
أثر الاعنقالات التى قادت بها السلطة الفرنسية لوزارة السيد شنيق وازعماء 
الحركة الدستورية وعلى أثر القمع الشديد الذى قامت به القوات المسلحة 
للمتظاهرين الوطنبين . وقد تدفقت الجبوش الفرنسية على تونس من فرئسا 
.ومن الجزائر فلا ارأى الشعب ذلك بدأ يقطع وسائل المواصلات بين أعحاء 
القطر . فبتر الاسلاك التليفونية فى ه الدخلة والكاف والقيروان والساحل 
لات العسكرية 
ٍ صعب . وبمح الوطيون فى قطع الخط التليقونى المدفون الذى 
م م ثم امندت عمليات التخريب لسكك الحديد فأخذنت 
'القطر تزوغ عن مسالكبا ونسفت الجسور فلم يعد يمكن للقوات الاستعمارية 
أن تملك زمام الموقف حيتئف انتظمت فرق الفداية وأخنت توجه ضرباتما 


ا ل ال ل لت له 


الأعداء الشنعبمن الفرتسيين وأذناهم » وتتفذ الأواس الى يصدرها الحزب. 
بمقاطعة الحفلات الاستعمارية أو الانتخخايات أو عدم قبول بعض أنواع 
الإصلاحات وقد استطاعت هذه الحركة أن تشل سير الاستعمار وتوقف 
تنفيذكل ماكان يتبجح به من إصلاحات ‏ 

استمرت هذه الحركة تسير على وتيرة الانتقام مر الأعداء وتنفيذ 
مقررات الوطنبينطلة عام وصف أخذت تتطور خلالها فشكل عصابات 
أطلق علييا اسم « الفلاقة » انيثت هذه العصة فى أنحاء الجبال الشاهقةفىشمال 
القطر وجنوبه من حيث أخذت تغير على المستعمرين وتقلق راحتهم وقد 
أشبت بينهؤلاء امجاهدين الشعبيين وبين الجيوش الفرنسية عدة معار ككان 
يقتل فيها الكثير من الطر فين . وأصبحت فرنسا تجد صعوبة فى القضاء على 
سامى الأسود وجماعته أو الآزهر وقئته . واستمر ذلك طيلة ستة أشهر 
كانت الحركة معها فى ترعرع مستمر وازدياد مطرد . 

ولكن فرنسا عمدت إلى الملة لتوقيف هذه الحركة الجيدة الى لم يسبق 
لتونس أن رأتمثلها منذ احتلرا الفرنسيون : قسافر رئيس السكومةالفرنسية 
المسبو منديس قرافى مصحوباآً بالجنرال جوان والجنرال بوايبه دىلاتور 
القم العام الجديد إلى تونس وأعلن ١م‏ يوليو 106 أمام سمو الباى 
عزم فرنسا على إعطاء تونس الحكم الذاتى الداخلى مع قيود وتحفظات. 
ذكرهاء وطلب من الباى أن يشكل حكومته التى تدخل فى مفاوضات. 
مع فرنسا لتحقق ذلك الوعد بعد عقد ثمانى معاهدات تنظ مصالم فرنسا 
ومصالح الفرنسيين الج الح ... وفى الوقت نفسه نظم الرئيس الفرنسى وسائل 
[مداد تونس بما كان ينقصها منجيوش وعتاد وكلف الباىالسيدطاهربنجمار 
بتشكيل حكومة تونسية عتلطة أيضا نصح الفرتسبون بحل أعضائها ودخلت 
الحسكومة فى التفاوض مع فرنسا . 


استمرت المفاوضة ستة أشهر واصل أثناءها الفلاجة بعض مناوشاتهم 
.وإنكان الفدائيون فى المدن قد توقفوا عن العمل استجابة لنداء الحكومة- 


ا ل ا الت عا ادم 
ولنداء الحزب » ولكن الحكومة الفرنسية أصرت على ضرورة استسلام 
الفلاجة وتسليم سلاحهم إذا كانالتوتسيون بريدوت إنجازالوعد الذى قطعه 
منديس ذرافس (بالحكم الذاق الداخبلى المشروط بالمعاهدات الفان) وقد أبت 
السذاجة 0 إلا أن تتخدع - وليعذرنى إخوانى الدستوريون فى هذا 
الكلام - قوة الحركة الدستورية أمام الناس ولإقامة | 
ازعموا ‏ على فرنسا . وهكذا توجه رسل التكومتين الفرنسية و٠‏ 
وقادة الشبيبة الدستورية ورسل الزعبم 
الجبل الاستسلام وإلقاء السلاح . 

وأمكن للجنرال بوابيه دىلاتور أنيصور نفسه وهو يستقبل 


ا 
ثلاثة آلاف مقاتل معهم أربعة وعشرون ماثة بندقية وأزيد من ماثة ألف 


طلفة 


تراف رئيس الحتكومة الفرنسية فق انجلس الوطى الفرندى ‏ 

استقال الرئيس منديس فرانس وبقيت حكومة بن عمار تنشد اتمام 
المفاوضات من دولة الاستعبار . وأصبح التونسيون المنتصرون فى المرب 
هنهزمين فى السياسة ولكن لابد للشعب التونسى أن يقول قولنه وإذآ ان 
.يرده زعيم ولا يصده عن الوصول لثيل الاستقلال خاضع أثيم ٠‏ 

وأبعد ملك المغرب الآقصى عن عرشه وسبق هو وأسرته الكريمة 
إلى امم فى ١‏ أغسطس ٠0+‏ وكان حزب الاستفلال قد حل واعتقل 
زعماؤه وعششرات الآلاف من أنصاره ؛ وظن الفرنسيون أن البرنايج الذى 
وضعه مسيو بوايبه دى لاتور من سنة سيدخل فى طور التنفيذ بهمة 
الجنرال جيوم . 

ولكن الشعب المغربى لا يعرف التقمقر ولا يقبل التحدى . 

لقد لزم الكفاح ااسلبى أمدا طويلا ٠‏ أما وقد بلغ الام بالفرنسيين 
.إلى تجحاهل كل القيم » واحتقاركل الذمم فلم ببق إلا الفناء أو إراقة الدماء . 


وانتظمت فرق اافدائيين الأحرار وبعد تمرينات أولية فى بعض 


مند الحرب المالية الأولى .. 


الرؤوس والآذناب تقدم البطل علال بن عبد الله ليقتل الخاء. 
فأسقطه من فوق الفرس الذى اعتلاه وسقط هوشهيدا دون أن ببا 
ولكن عمله ذاككان بداية العمل الجدى الايحابى فى المغرب ٠‏ 

مضت ثمانية عشر شهرا على قيام الفدائية فى المغرب استطاع الجاهدون 
معبا أن ينقوا الوطن منكبار الخونة ومن عخبرى البوليس والاستعلامات 
الفرنسية وأن ينتقموا من قم مهم من الفرنسيين الذين تآمروا على 
المغرب وملك. . 

ويمكن تقسيم فرق الفدائيين فى مر! كش بحسب مايتراءى من اخبارهم 
إلى فرق القئل 0 والاحراق وقد ادهش الفرنسيين النظام الذى 
0 عليه هؤ لاء الماملون والتائج التى وصلوا إليا ا هلهم أنهم لا يقتلون 
الأجل القتل ولا يظلبون أحداء لانم ينذرون بعد أن يحا كوا ويناومون 
ثم يقتلون ولا يلومن أحد إلا نفسه . 

بمناز الفدائيون المرا كشيون بتوجيهضر باتهم هرا كر الاقتصاد الفرنسى 
واسناد المقاطعةالتى أعلنوها للبضائع الفرنسية وبالثورة العظيمة اتىخلقوها 
فى أوساط الصناع والعبال والفلاحين . وعل الرغم منجيع الجهود وتنوع 
ضروب القمع الى استعملها الفرنسيون فان المركة المغربية ماتزداد إلا قوة 
وازدهارا وقد أعلن رجالها تصميمهم على عدم الرجوع عن الكفاح إلا 
بعد تحقيق أمانى البلاد فى: 

. عودة الملك الشرعى لعرشه‎ - ١ 

؟- تحرير السيادة المغربية واعلان الاستقلال . 

وأ كثر المستعمرون من التجح طيلة المددالسالفة بهدوء الحالة فى القطر 
الجزائرى الشقيق وأخد روبيرمونتاتى واضرابهمن فقهاء الاستعمار يتفننون 
فى تعليل ذلك زاعمين أن من أسبابه رضى إخواننا الجزائريين عن حالتهم 
منذ أن بعث فيهم القانون التنظيمى الجزائرى أملا عظيها فى المستقيل السعيد . 
ولكن المغاربة جميعاً كانوا يعلبون أن نحت الرماد فى الجزائر ناراً وأن 


ا ا 


الشعب العزيز ماكان ليبق فى أخريات القالة المكالخة من أجل التحرير 
فى الشمال الإفريق . وكل ماق الآمر أن الظروف الى ألجأت القطرين 
التونسى والمغرنى إلى القيام برد فعل سريع لم تكن قائمة فى الجزائر التى 
اختارت أن تتقدم للبيدان وهى على تمام النظام والإإتقان . 

فوجىء المستعمرون فى ليلة أول نوقبر سنة ه؟٠‏ بموجة منالحوادث 
شملت جميع أنحاء الجزائر فما بين الساعتين الواحدة والثانية صباحاً , وقد 
اتخذت حركة الوطنبين الجزائريينأشكالا تختاف حسب المناطق ؛ ففى شرق 
الجزائر اعتصم الفدائيون فى جب ل أوراس بعد أن هاجموا المرا كز العسكرية 
فى ه باطنة وخنشلة ٠‏ واحتلوا مركز العريس . 

أما فى عمالة 
إرهاق القوات الفرنسية - 

ويهاجم الفدائيون فى القبائل والبليدة الحصون العسكرية للاستيلاء 
على الأسلحة . وى غرب الجزائر أى عمالة وهران يقوم قم التخريب 
بنسف السكك الحديدية وقطع سبل المواصلات . 

وقد بينت قيادة جيش التحرير أسباب هذه الثورة الجاعحة فى الجزائر . 
فقالت أن جماعة من الشباب المسثولين ومن المكالخين الوطنبين الواعين 
قد جمعوا من حولم أغلبية العناصر السليعة فى الحركة الوطنية وقرروا 
الشروع ىكفاح ثورى إلى جانب الإخوان المرا كشيين والتونسيين . 

وكان لثورة الجرائر أثرها العظيم فى نفس الفرنسبين إذ أيقدوا أن كفاحاً 
واحداً قد انسق ف المغربالعربى فأخذوا فى إغراق الأقطارالثلاثة بالجنود 
التى يستقدموتها من الصين الحندية بعد اتفاقية جنيف كا واصلوا أعبال 
العتف والقمع الماعى فكل من تونس والجزائر ومراكش . 

وتأسس من المستعمرين فى البيضاء وتونس جماعة إرهاب يوليبى 
تعمل على قتل الوطنبين والانتقام من الشعب المغربى . وقد أسمت الماعة 


فقد أخذوا يقومون بعمليات يومية تهدف إلى 


منذ الحرب العالية الأولى ... 
نفسها فى تونس باليد الجراء ومى الى تلطخت بدم الشهيدين الركيين فرحات 
حشاد والحادى شا كر وغيرهما من أحرار التونسيين . وأطلقت على نفسها 
فى المغرب الاقصى اسم ( أجير ) أى اعمل . وهى التى لطخت يدها بدم 
الأحرار أمثال عمر السلاوى وعبد الكريم الديورى والطاهرالستى وغيرم 
من الابطال المغارية الجاهدين . 

وهكذا اتحد المذرب العرب اليوم فى الدم والدموع وفى البذل من أجل 
الجد الذى يننظركل من جاهد فى الحق وناصر الحرية . 


1 


ا اا 


مصير المغرب العرنى 


إن الاستعيار قد انتهى من نفسه وإن الواقع الناريخى ليحكم بأن وجود 
تستغل احداهما الأخرى ثىء ماكان ليدوم ولذلك فلا بد أن يزول 
وإن القوات الظالمة ماكانت لتوقف سير التاريخ . 

وقد أدركت الدو ل كلا أن هذه الحروب المتوالية اتى هددت الانساية 
بأشد الاخطار ما كانت لتقع لولا تنافى المستعمرين على امتلاك البلدان 
واستغلال خيراتها؛ وتجلت مظاهر الجشع الاستعمارى وما يودى إليه 
فى فكرة الجال الحيوى النى دفعت هتلر لأشعال نار حرب ماكادت نذا 
لولا تضامن أمم الأآرض كلها فى سبيل صد غاراتها ‏ فأبت الحقيقة إلاأن 
تعلن عن نفسها وأنى الذين يحار بون التوسع الحتلرى ولوكانوا من المستعم رين 
إلا أن يقفوا فى صف محارى الاستعمار وبذلك آ لت الحرب الآخيرة إلى 


علي هكبريات الدول الاستعرارية وقد جاء فى الفصل الثالث منه « ترم حق 
جميع الشعوب فى اختيار شكل الحك الذى تريد أن تعيش فيه وهى تتمنى 
أن ترى عودة حقوق السيادة والحكم الذاق إلى الأمم التى جردت منها 
بالقرة .. 


حاول الاتجليز أن يتأولوا هذهالمادة على أنما خاصة بالبلاد الأوروية » 
ولكن الرئيس روزفلت أصر على ضرورة تطبيقها على الحند أى على أخذها 
بعموم مداولا . وقد دلتختلف الناقشا تالتى جرت ف الحافل الدولية منذ 
نهاية الحرب الآخيرة على أن أغلبية الدول ترغب فى تصفية بقايا الاستعمار 
القائم ففكل منآ سيا وافريقيا وقد أعلنت الولايات المتحدة الآميكية 
والاتحاد السوفبتى عن رغبتها هذه وصادقنا علها مبدئياً . 


منذ الحرب العالية الأولى 
وكذلك قررت الاشتراكية الدولية فى م تمراتها أن ترفض . 
١‏ - كل نظر يةتقول بمبدأ عدم كفاءة شعب ما الثقافية أوالسياسية للحصول. 
على الاستقلال الكامل المعجل . 
كل نظرية تقول بتأسيس حالة وسطى شبيية بالوصايا أواستمرارها ‏ 
+ كل قرار يفرض على أقالبم ام الدومينيون أو الاتحادالفرننى 
أوكل ما من شأنه أن يعرقل الاختيار الذاتى لللصير . 
؛ كل تصليم التنمية الاقتصاديةلا بخدم السكان الاصلبين أو لايشاركون 
فيه بكامل اختيارمم . 
أما فى فرنسا فانه لم يقع تطور كبير فى الاتجاه الاستعمارى فان الحزب. 
الاشتراى الذىهو جزء من الاشترا كية الدولة المذكورة «فأحرى غيره» 
م يتأخر قط عن تأيبد مبدأ الاستعرار بدعوى ضرورة فتح الشعوب لقدينها 
وتحريرها . وفى الخسين عاما الماضية لم يزد الحزب الاشترا ى الف رندى على 
أن طالب المستعمرين بتحسين أحوال المستعمرين ورفع مستوامم لدرجة 
سائر أفراد الآمة . وحبنما تم تحرير فرنسا بعد الحرب الاخيرة اعترف 
الحزب الاشترا كى الفرنى بالتقدم الكبير والنفوذ الذى أحدثته المطالب 
الوطنية على الفكر . ونوه ليون بلوم نفسه بالحركات الوطنيةفى المستعمرات 
ومشروعيتها. ( ولكن بشرط أن تكون صبغتها ديمقراطية وأن تكون 
قادرة على اجتباز الحدود القوهية لتدخل فى ضمن الحركة الفديرالية ) . 
وهذا الرأى الاشتراى يعد وسطا بين مختلف الآراء التى دان بها 
الفرنسيون وقد ظلت الحكومات بة على اجمهورية الثالثة فى فرنسا 
تتقلب بين عختلف الاتجاهات دون أن تثيت فى اختيارها لتوجه سياستها 
الاستعرارية . فبينها نصح جالنى بضرورة ادخال التحسين الادارى ازاء 
كل تطور اقتصادى إذا بليوطى يقف مشدوها من الازمة الاقتصادية 
الى أعقبت الحرب الكبرى سنة .م4٠‏ لينادى ف المغرب الاقصى بضرورة 
العدول عز الآاساليب العتيقة واختيار أساليب أكثر تحررا ومرونة 


0 ار 
وملاءمة العصر مف مه ساوكته الح 
تفوس الفرنسيين ٠‏ 

فتحت المزمة الفرنسية إزاء جيش الالمان آذان الفرنسيين لسماع النقد 
الأهلى والشكوى من استعارهم ولم يؤد ذلك لأكثر من مؤتمر فبراير 
اسنة غ4٠١‏ الذى عقدته فرنسا الحرة فى مدينة برازافيل لتقرر القيام 
باصلاحات فى مستعمراتها بشرط ألا يكون للاقاليم التى من وراء البحر 
استقلال غير الاستقلالالفرنى وهذا التوجيه هو الذى ساد فى المناقشات 
الى وقعت أثناء تحربر دستور الجهورية الرابعة سنة ٠45‏ . 

الصوربة » هى التى تفسد على الفر نسي نكل تفكير و تقدير وتديير ٠‏ 
فالفكر الفرنى لم يتطور مع العالم ضد الاستعمار » ولم يرد أن يتنازل عن 
أى امتياز حصل عليه فى بلدان الناس بالحديد والنار . ولكنه يقدركل 
التطورات التى حصلت عند الآخرين وبنظر إليبا بعين الدهثة والحذر 
والتعجب فينطوى على نفسه ويخاف من اصداء القول الذى يتردد هنا 
وهناك عن تحرير ااشعوب وحق تقري, المصير ويهتدى إلى ( الصورية ) 
التى تحد الحيلة القاونية النى تسمح له بأن رحد مع الآخرين تلك اجبل 
الخلابة دون أن يحقق منها شيئا ٠.‏ فا الذى بمنع فرنسا اذن من أن تحكم على 
الاستعبار إذا غيرت اسم الامبرطورية باسم الاتحاد الفرننى الجميل؟ 
ادال أمم الأرض ف هذا الاتحاد دون رضاها 
مم مشاركة ويناء على ذلك فقضيتها قضية داخلية 


للاتحاد أى اقرتا ؟ 


ولكن شعوب المستعمرات ليست منالبلادة والغباء بالدرجة التى يظنها 
ساسة فرنسا فهم يريدون الاستقلال لا الاتحاد وهم يطالبون بالحرية 
لابالتبعية ومم يشعرون بماهم فيه من عذاب فنكيف تنسيهم أحوالهم تلك 
الكلرات العذاب ؟ 

انص الدستور الفرنى فى قدمته على أنه لا يمكن أن يكون أحد فى 
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حالة وضيعة بسيب اعتبارات سلالية أو غيرها .م حك بإقصاء كل نظام 
استعمارى يقوم على الاستبداد ولكن ‏ ذه الميادىء لن يكون إلا 
وديا فى نظر الفرفسبين لان يجب أن بقع ف دائرة التعاد الفرننى 

أما هذا الاتحاد فقد وقع غموض تناقض مقصودان فى تحديده فقالت 
المادة الستون ( يتكون الاتحاد الفرنسى من جبة من الجبورية الفرنسية 
التى تشتمل على الوطن الوالد وعلى العمالات والاةاليم التى من وراء البحر 
ومن جبة أخرى من الأقالبم المشاركة والدول المشاركة ) . وقد شرح 
الاخيرة المقرر فى جلسة المجلس التأسيبى الوطن المنعقدة يوم 
م١‏ سبتمبر سنة 1145 بِأن اللجنة تريد بالاقاليم المشاركة البلدان التى تحت 
الاتداب وبالدول المشاركة الدول الى تحت حماية فرنسا . 


ومعنى هذا أن الاتحاد لا يقع بين فرنسا و بينكل بلد م نيلدان ما وراء 
البحر وإنما يقع قط دين الجماعات ذات الشخصية الدولية”© . وإذن فبو 
لا يعتمد على تمبيز الحالة الجغرافية أو حالة الجماعة الاجتماعية ولكن على 
أساس الكيان السبانى بالممتى القاتوق . 

أما نهاية الفقرة من المقد.ة قتحدد الاتحاد بصفة أخرى إذ تقول : 
٠‏ إن فرنسا تتكون مع شعوب ما وراء البحر اتحادأ قائما على المساواة فى 
الحقوق وف الواجبات دون تمبيز فى الدين أو فى الجنس . 

وإذن فالأمس لايتعلق بدول ولاحتى بأقالي وإنما يتعلق بشعوب ماوراء 
لبحره وقد أخذ ارد الشموب معام لجاعلا بغت ماع قنرية. 

ولك نكثيراً من الششرا. اح اعتبروا أن الشارع إنما وضع الفة, 03 
لتوجيه المنفذ ومعنى هذا أنيا تربك اما تسعد الماح الخائة والسبعون من 
٠‏ أن النظام الخاص لكل عضو م نأعضاءالجمبورية و أعضاء الاتحاد الفرئسى 
قابل للنطور . فبذه المادة تؤدى إلى التزام فرنسا برفع مستوى البلدان الى 


 رياني الصادر فى‎ ١ الغحنة القضائة والسباسية للاتحاد القرننى ؟ عد‎ )١( 
مارس مقرم‎ 


بن لع ل ال ل يد امار عت قم 
من وراء البحر إلى درجة البلاد ذات الحالة السياسية بالمعنى القانونى ولكن 
هذا التطور قايل للدلالة أيضاً على معنى الامتزاج . 

والذى يمنا من كل هذا أن دستور الاتحاد لم يصبح بعد مطبقاً منجبة 
الحالة السياسية القانوثية على أى جزء من أجزاء الامبراطوريةما عدا فرنسا 
إلا بطريق الارتباط التقليدى القائم بين بلدان ماوراء البحر وبين فرنسا 
نفسها وذلك عن طريق التحك لآن المادة الخامسة والسبعين لم تطبق 
أيضا". 

فالجزائر ومثلها سائر العمالات الخارجية ليست فى الاتحاد الفرننى 
إلا على اعتبار أنها جزء من فرنسا وذلكما ليس بمسلم به فيها بخص الجزائر 
لأن النظام القائم فيها يدل على أن لها شخصية إدارية ومالية وناية تختاف 
عن العهالات الفرنسية فبى إذن مستعمرة وتدخل فى عداد البلدان غير 
المتمتعة بالحكم الذاى . 
والمستعدرات أيضا ليست جزماً من الاتحاد الفرنى ( قانونا ) لآن المادة 
الأصلية لتكوين الاتحاد التى هى , السنوق ء تنثىء الاتحاد من_ ثلاثة 
كيانات سياسية بالمعنى القانونى : والمستعمرات هى متلكات أحد هذه 
الكيانات فبى ليست عضواً فى الاتحاد الفرنسى مالم تستفد من المادة هلا 
أى مالم تتطور لدرجة الحكومة المشاركة أو الإقليم المشارك أو العبالة 
الخارجية . 

وأما الدول المشاركة فقد نصت المادة الواحدة والستون من القانون 
اتأسيسى للاتحاد على أن تتوخذ حالة كل واحدة منها من العقد الذى بحدد 
علاقتها بفرنسا ”'. وها النص غامض أيضاً إذ ماهو العقد الذى يراد فيه 
هل هو معاهدات الماية الى أبرمت قبل تحرير الدستور والتىتعيش فيحكبا 
هذه الدول ؟ ومعنى هذا إذن أن بلدان الحاية أدخلت فى الانحاد مجرد 
_0 يلات من الصين الهندية للانماد ولسكن مؤخرا ٠‏ 


(؟) الجرال كاترو ‏ الاتحاد الفرنى وهو مقال نر ومجلة السياسة الحارجيةص 44 
عدة 8 سيصير ب أكتوير +156اء 


منذ الحرب المالية الأولى ا رد 1 
أمر فرنسا ومن غير مشاورة الذين يهمهم الآمر ولارضام . أم أن المقصود 
بالعقد معاهدة جديدة بتفاوض فى شأنها على 0 3 
اتفاق متبادل ؟ لقد صرحت الحكومة الفرنسية بأن هذا التأويل الثانى 
هو المقصود وبناء على ذلك عقدت فرنسا معاهدات مع دويلات الهند 
الصينية دخلت هذه بمقتضاها فى الاتحاد الفرنسى - أما المغرب وتونس 
فقد رفضا إلى الآن هذا الانخراط . 


المقصود م نكل مأ تقدم أن أقطار المغرب العرن الثلاثة ليست عضو 
فى الاتحاد الفرمى » الجزائر لأنها تعد مستعمرة والمغرب وتونس لأانهما 
الاتحاد مكونآ من فرنسا والعهالات الخارجبة (جا دلوب 
تنك - رينيون ) ومن دويلات الصين الهندية . 

ولقد رفض المغرب العربى فكرة الانضمام للوحدة الفرنسية لأسباب 
كثيرة تقوم على الاعتبارات العامة التى هى الاختلاف فى الدين والجنس 
واللغة والروابط التاريخية والكيان السيامى . وعلى الاعتبارات الخاصة 
وهى أن رابطة الاتحاد ليست فى واقع الأمرشيئاً غير رابطة الاب راطورية 
جدا ولآن كل التدابير التى قررها المشروع ف المنظرات الخاصة 
تبن عليها أغلبية فرنسية : وهناك اعتبارات عحلية كرفض سلطان 
مغرب وباك ترس البعية ليل المبورية أو اخلافا مكاللق التي 
التى ندين كلها للعرش المغربى ولاعكن أن تدين له وهو تابع لدولة أجنية 
فيؤدى ذلك لتقسيم الوطن 

لكن الواقع أن المغرب العرنى يتشد شيئا أعلى مما يعد به نظام الدول 
المشاركة وهو الاستقلال التام والوحدة المغربية والجامعة العربية . 


وإزاء هذا الرفض البات الذى أعلنه مثلو الدول المغربية حاولت فرنسا 
أن تمضى فى تنفيذ مقتضيات هذا الاتحاد عمليا وتدريجيا حتى تضع الشعب 
المشرنى أمام الام الواقع ولاق له غير إبرام العقود من الناحية الشكلية 


عات حا ا م ل 5ه 

لم يغيرالقانون التنظيمىالصادر فى ١؟‏ ديسمبرسنة 1440 شيئا من الحالة 
الإدارية القائمة فى الجزائر وكل ما فيه أنه عوض النيابات المالية الملغاة منذ 
سنة ه14 بمجلس جزائرى ذى اختصاص إدارى ومالى لاسياسى يشتمل 
على مائة وعشرينعضوا نصفهم من الجزائربين والتصف الآخر من الفرنسيين 
ولكنه على كل حال أ كد ما قلناه من أن للجزائر كيانا خاصا بها يجعلها 
مستعمرة ذات نظام إدارى ومالى ذاتى يخرج بها عن دعوى كونها عمالة 
خارجية لفرنسا . ولم يعرض على الجزائر إصلاح ما بعد إقرار هذا النظام 
وإن كان المسيو منديس فرافس ووزير داخليته مسيو ميتران قد أرادا 
بعد اندلاع الثورة فى الجزائر أن يكدا عزم الحكومة الفرنسية على التنفيذ 
النام للقاتون التنظيمى للجزائر الذى ظل مع عيوبه الكثيرة غير منفذ . 

أما تونس ومراكش فبما اللتان كانتا حل الكثير .من المششروعات 
والمداولات لآن كيانهما الدولى جعل من الصعب على فرنسا أن تجتذىء 
معهما بحرة قل ٠‏ 

وقد رأينا الفرق بين المطالب التى قدمتها الدولتان لنيل استقلالما وبين 
العروض التى كانت فرنسا تعرضبها عليهما . وهى لاتعدو انجحاز ما شرعته 
فى الجزائر نفسها وإنكان بوسائل ملنوية . 

لكل ذلك قررت الحركتان الوطنيتان فى تونس والمغرب الأقصى 
التوسط لدى الدول العربية لعرض قضيتيهما على الآمم التحدة . 

ولاهمنا أن نكرر هنا ما عرضنا إليه من تواريخ الاحداث الى قامت 
أثناء ذلك العرض ولكن الذى يمنا هو موضوع الجدل الذى قام بسيبه 
فى المحافل الدولية » هل أن تونس ومراكش دولتان ذانا سيادة مستقلة 
عن فرنسا وإنكانتا مرتبطتين بها ارتباطاً دبلوماسيا . وبناء على ذلك فيرجع 
أمرهما لاختصاص الام المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية » أم أن 
( الصورية ) النى هيمنت على فرنسا فى تحديدها للدول المشاركة فى .الاتحاد 
الفرنسى يجعل المنألة من اختصاض فرنبا الداخلية . ؟ وقد أكدت الام 


عتذ الحرب اثالية الآولى ا اله للا م مسا ممه مم1 قق1 


المتحدة بالأغلبية الساحقة اختصاصها بدراسة قضيتى تونس ومرا كش لاعلى 
أساس أنهما من الأاقاليم غير المتمتعة بالحك الذاتى بل على أساس أنهما دولنان 
مغايرتان لفرنسا ولا الكيان الدولّ الذى يحعل خلاههما مع فرتسا مما يهم 
الدول الاخرى . ولقد تجاوزت الام المتحدة مرحلة الاعترا ف بالاختصاص 
إلى دود التوصية فقررت التوصيتين الااتبتين 

, فيا بخص تونس » تعير عن يقيتها فى أن الحكومة الفرنسية طبقآ 
لسباستها المعلنة ستجتهد فى العمل على التنمية الفعلية للبنظمات السياسية 
للشعب التونمى وفنا لغاية الميثاق وميادئه  ,‏ 

وتعرب عن الآمل فى أن الطرفين يواصلان فى غير تأخر مفاوضاتهما 
للوصول لمتبع التوفسيين بالقدرة على أن يحكوا أنفهم بانفسهم مع مراعاة 
مقتضيات ميثاق الام المتحدة . 

٠‏ وتدعو الطرفين اللذين .مهما الآمر أن يراعيا فى علاقاتهما وى 
حل الخلاف الفائم يينهما روح الميثاق ولفظه وأن يمتنعا عن كل عمل من 
شأنه أن يزيد فى توتر الحالة القائمة » . 

وفيا بخص المغرب الأقصى  ٠‏ تعبر عن يقينها فى أن الحكومة 
الفرنسية طبقاً لسياستها المعلئة ستجتبد فى أعطاء الحريات الاسياسية الشعب 
المغرنى طبقاً لغاية الميثاق ومبادئه .. 

وتعبر عن الآمل فى أن الطرفين يواصلان من غير تأخر مفاوضاتهما 
من أجل تنمية المنظمات السياسية الحرة للشعب المغرنى مراعيين دائما 
الحقوق والمصالح المشروعة طبقا للقواعد الثابتة والمعروف مرن حقوق 
5 

٠‏ ويدعون الطرفين لنسيير علاقاتهما فى جو الارادة الحسنة والثقة 
المتبادلة والاحترام ليتسنى لما حل خلافهما طبةا لروح الميثاق مبتعدين 
بناء على ذلك ع نكل ما من شأنه أن يزيد فى استفحال النوتر الحالى . 

فالتوصيتان وإن كان فيهما كثير من التحفظ اعترفتا بالتوتر القائم, 


0 الخرب اللرى 
وبضرورة اقرار الحربات أولا ثم التفاوض من أجل تنمية المؤسسات 
السياسية الحرة لتونس والمغرب مع مراعاة القواعد ١‏ ابتة أوحقوق الناس 
أوميثاق الامم المنحدة. وإذنفقد استطاعت الحركة الوطنية أن تسجل اعتراف 
احافل الدولية بأن هذين البلدين ليسا من شئون فرنسا الداخلية وإن الصلة 
بدنهما وبين فرنا صلة دولية ولا يمكن أن تتحسن إلا إذا تفاوض الطرفان 
لا لارضاء فرنسا ولكن لارضاء الرغبات الشعبيةفى البلدين . فيثول الأام 
إلى إقرار المصير وفقا لا تقبله النكومتان التونسية والمغربية بعد أن يتم 
تموهما وتحريرهما . 

وقد قررت جامعة الدول العربية عرض قضية الجزائر على الامم المتحدة 
ولا شك أن المنظمة الدولية ستعلن اختصاصها بدراسة قضية الجزائر لانها 
إقليم غير متمتع بالحكم الذاى . ولا شك أن أقل ما تناله هى توصية شبربة 
بالثى اعطيت لتوفس ومى! كش . 

والمهم أن ستار الوحدة الفرنسية أو الادماج لم يفد شيثا فى القويه على 
الرأى العام الدولى فقد اتضم للجميع أن ذلك بجرد عملية ( صورية ) ترى 
امذر الرماد فى العبون وابقاء ما كان فى الامبراطورية الفرئسية على ها كان . 

ولكن فرنسا لم ترتدع عن عحاولة ارغام الدولتين على قبول المشاركة 
فى المؤامرة علبهما بانضمامهما إلى عملية ( صورية ) لنثبت للدول أن تونس 
وما كش قبلتا باختبارهماوبتوقيع حكومتيبما وثيقة الانضمام ل( صورية ) 
الاتحاد الفرنمى. وهكذا حاولت قرنسا أن تفرض ماسمتهبرنايج الإصلاحات 
بالقوة فى تونس وف المغرب الأاقصى فأبلغ وزير الخارجية الفرئسية سمو 
الباى فى و؟ ديسمبر سنة ١409‏ فى مذكرة شديدة الاجبة استياء فرنسا من 
عرقة صاحب السمو لسر الاية ومن اخلاله بالتزاماته نحو فرنسا وعدم 
وفائه بوعده وهدده بالخلع. وكلف الوزير المفوض (ديبوا سيزون) بتقديم 
الانذار الهاثى للباى بخلعه إذا لويوقع المرسومينالخاصين بالجالس الإقليمية 
والبلدية . فاقتحم الوزيرالفرتمىحبة الوزير الأول التوتنى الخائن ابكوش 


منذالحرب المالمية الأولى .. 
غرفة الملك الخاصة وهو فى فراش المرض وقدم لسموه المراسيم ليوقعها 
بعد أن طوق القصر بالجند تفضع الباى وأمضى ما أمس عه . وقد] كد 
سمو الباى أنه أكره على التوقبع فشمرح الظرو ف التى تم فييا ذلك فى الرسالة 
الملكية المؤرخة فى ١٠‏ من الشبر الرابع لستة ١+‏ 

وتعطى هذه المراسيم الحقلاجالية الفرتسية فى أن تثل فى لمجالس البلدية 
على قدم المساواة مع التونسيين فى العدد وفى أسلوب الانتخاب فيكون 
للتونسيين نصف من الأاعضاء وللفرتسبين النصف الآخر . 

ومثل هذا الاشراك هو الذى ملك زمام الإصلاحات التى عملت فرنسا 
جبدها لفرضها على جلالة السلطان الجاهد سيدى مد الخامس فرفضها لانها 
نتنافى مع الحقومع أصول السيادة التى هىخاصة بالشعب المذرنى ولم يضعف 
السلطانكا ضعف الباى بل استمر فى موقفه إلى أن أبعد عن بلاده وعن 
عرشه فى سبيل الدفاع عن وطنه . 


والمق أن سمو الباى معذور حين وقم على مسوم يعطى الفرنسبين 
حق الاشتراك فى الجالس البلدية لآن الذى جرأه وأطمع الفرنسيك ى 
الاستمرار فى مطالبته بهذا التوقيع هو الأستاذ الحديب بورقيبة حين أ: 
قبوله لدلك ضمن النقط السبع التى أدلى بها كزء من برنايحه 
فى سبتميرسنة 144 . أى فى وقتكان العراك على أشده بين ساطان المغرب 
الأقصى والحركة الاستقلالية وبين فرنسا «ن أجل هذه الإصلاحات 
المزعومة . 

وقد أصبحت مسألة اشراك الفرنسين المقيمين فى الشمال الافريق 
فى المنظمات المغربية الحرة وتمتيعهم بناء على ذلك بالحق السياسى. الخاص 
بالمو اطنين عقدة العقد فى الخلاف القائم يننا وبين الفرنسيين . لآن هؤلاء 
يريدون أن يبرروا كا قلت بموافقتنا ولو على طريق الارغام ما اغتصبوه 
.من امتيازات ظلوا يتمتعون ها فى بلادنا منذ أن احتلوها يطريق. القوة' . 


ا الل 


واو أنا قلنا الام الواقع ورضينا بالتتازل عما اغتصبه المستعمر من قتا 
لكنا أشد الخائنين لبلادنا وأجدر البشرية باللعنة والحوان . 


إن الأنظمة القائمة فى الشمال الافريق مفروضة علينا ولكنها ظلت قبل 
هذا الارغام الآخير ذات صبغة دبلوماسية تنظم صلة حكوماتنا بالحنكومة 
الفرنسية أى أنها صلة دولة بدولة لاحل فيها لروابط الشعوب ولا لتضامنبا 
أو تطاحنها . وفرنسا لا تكتق اليوم حتى بهذا الابتلاع الكلى لسيادتنا 
بل تريد أن تقلب الحال وتجعل الشعب المغربى مركبا من الفرنسيين الذين 
يستعمرونه ومن الأهالى الذين مم رعايا من الدرجة الثانية تماماً على الشكل 
الذى اتبعته فى الجزائر . ويوم يتم ذلك الما ستعلن الحكم الذاتى الداخلى 
بعد أن تحتفظ لفرنسا يكل مراسيم السيادة العسكريةوالخارجية والمصرفية 
وتترك المستعمرين امحليين يهيمنون علينا فى السياسة الداخلية بما لحم من 
السيطارة الاقتصادية ومن الماية الفرنسية . وهكذا تتحقق لفرنسا عنطربق 
الاشتراك فكرة الادماج على صفة لا نمس الحياة السياسية الداخلية 
والخارجية افرنسا تفسها أى دون أن نتعرض فرنسا إلا إلى خطر استعيار 
الشعوب الاهلية لها . أو بتعبير أصح أن ترضى روحها السلالية إذ تكون 
فى الملحقة للشعوب الأخرى وسيادتها دون أن يتسرب إلهادم الشعوب 
الأهلية انحط فى اعتقادها . 


ومن جهة أخرى فقد أرادت فرتسا أن تؤسس الاتحاد الفرنسى على 
صورة الجامعة البريطائية والاتحاد السوفيتى ما . وبما أن لهذين الاتحادبين 
رابطة عامةمستمدة من الواقع , هى اللجنة التنفيقية بالنسبة للاتحاد الشيوعى 
وتاج الملك فى الجامعة البر يطانية وليس لغرنسا عقيدة تفرضها هيئه مسكزية 
ولا تاج تعتوا إليه وجوه المستعمرين فقد فكرت وقدرت ثم قررت أن 
تعوض ذلك التقص بطريق جواليها . فالمستعمرون الفرتسيون فى كل أنحاء 
الإمبراطورية مم رابطة الاتحاد الفرتتى بمصا لحيم المشتركة ولغتهم ودضم 


00 


ودمهم وأحزابهم السياسية وهم الذين يقررون الخطة الى بحب على فرنسا 
أن تسير عليها فى معاملتها لكل إقليم . ومثلومم فى مجلس المبورية ينسقون 
أعمال فرنسا وبرايجها فى مستعمراتها ولو تحقق كل هذا فان مستقبل المغرب 
العرق لاقدر اله يظل دائماً تحت رحة هذه القلة من المستعمرين الذين ل 
يتحزروا من جبروتهم وكبرم الجنسى ماداموا يحدون القوة التى تحميهم 
وتساعدم على فرض إرادتهم على اناس 

ولكن الختورين من المغاربة أدركوا هذه الحقيقة بماما وكان الفضل 
فها خصوصاً للحركة الوطنية المراكشية التى لم تخطىء فى يوم من تاريخها 
فهذا الاتجاه . وقد أصبح أبناء الشمالالافر يق البوم جمعينعلى رف ضإشراك 
الفرنسبين فى المنظبات المغربية؛ وجاءت التوصيتان اللنان أصدرتهما الام 
المتحدة فها بخص تونس ومراكش مؤكدتين لوجبة نظرنا ٠‏ فقد صرحنا 
ف غير لبس ولاغموض بضرورة تنمية النظيات السياسية الحرة للغارية 
وللتوتسيين مع احترام القواعد الدولية وما عرف من حقوق الناس ٠‏ 
والقواعد الدولية والمعروف من حقوق اناس يؤكدان استتكار أى حق 
سيامى لللأجانب الذين يقيمون فى يلد غير بلدهم . وقد رجعت إلى الأاستاف 
الكبير الدكتور وحيد رأفت مستشار الرأى فى مجلس الذولة المصرى سابقاً 
فسألته عن رأيه فى ما يطالب به الفرنسيون من حق القثيل والاتخاب 
فى منظياتنا فكتب إلى الجواب الذى أقنطف منه ما بأ : 

حصرة السيد الحترم علال الفامى 

بالاحالة إلى حديثنا السابق عما تنو به الإقامة الفرنسية فى مسا كش من 
جعل دق النصويت للفرنسبين ف نظام الإدارة البلدية المقترح» نشاطرك الرأى 
فى أن <ق الانتخاب للهبتات النباية والمركزية والإقليمية ومن باب أولى 
حق الترشيح لها والتثيل فها هى من لقوق السياسية الى لا تمتع بها وفقا. 
لمبادىء القانون العام المعاصر إلا المواطنون من أهل البلاد . أما الاجاب 
فا نكانو يشاركون الأهلين فى الحقوق المدنية العادية مع بعض القيود فاجم 
لا يشاركونهم قى الفتع بالحقوق السياسية ولا يستثنى من ذلك إلا البلااد غير 


منذ الحرب المالية الأولى .. 


ار اقرب العرى 


كاملة السيادة سوا أ كان عدم استكالها لسيادتها هو تبعيتها فصورة ما لدولة 
أجنبية أو خضوعها لنظام الامتيازات الاجنية أو لحذين السيبين معا: 

وبعد أن عرض الاستاذ لناريخ بعض الجالس البلدية |' لة الى كانت 
فى الاسكندرية وغيرها من بعض جهات القطر المصرى قال : ولقد زالت 
هذه العلة بزوال الامتيازات الك مؤتمر موتترو فى سنة م9١‏ واننى 
على هذا الاستغناء كلية عن تمثيل الأجانب ف الجالس البلدية وزوال ذلك 
المق الذى استمتعوا يه بالخالفة للبادى. العامة المقررة لدى الدول 
ذات السنادة . 

وإذن فليس ف القاثون الدولى ولاما تعارف عليه اجميع من حقوق 
الناس ما بسمح الفرنسبين بأن يطالبوا بإعطائهم امتيازات تستمد روحها 
من العصور الوسطى وعبود الظلام . وخصوصا وأن معاهدة الحاية التى 
فرضت عليئا فرضاً تتكر هى نفسها علهمكل حق ف المطالبة بأى تمثيل 
إذ تنص المادة الخامسة من هذه المعاهدة على أن فرنسا ٠‏ تعين مثلا لها أمام 
جلالة السلطان باسم وزير مقيم عام حقيظ ع جميع سلطات فرنسا ف المذرب 
٠‏ وهو الوسيط الوحيد بينالسلطان وبين الدول الاجنية والمدافع عن مصالج 
الأجابء م وحده الذى يمكنه يحكم هذا العقد المذروض علينا والذى 
وقعته فرنسا باختيارها أن ينوب عن الفرنسبين أمام السلطات المغربية 
الشريفة » والآس فى تون سكالامس عندنا كا قدمنا . 

وقد أعلن أيوطى استنكاره لكل طليات القثيل هذه حينقال فى خطابه 
الذى ألقاه بعد رجوعه منفرنسا قم نوفير سنة ىو فى أحد اجتماءات 
الغرفة الفر: ارة والفلاحة بالرياط : 

٠‏ إن فى مقدمة ماتستلزمه الحالة المغربية أن المنظيات السياسية الفرنسية 
لاحل لها والمغرب إذ يمكن واطنينا أن يكون لهم فىهذه البلاد مؤسسات 
وعثيل فى ولكن لا يمكن أن ينالو! أى تمثيل سياسى ‏ 

وأن المطالبة وامجادلة هذا الموضوع لا تنتج اصاحبها إلا ضياع المبر 


خذ العرب الثالة الأول ممه ممه حم كمه لماا وه ومع ونه موه الأكاى 
والوقت . وأزيد دون أن أوضح ا ما يؤكد الواقع أن 
نظام المغرب مضمون مقتضى | 23 دولية وعليه فليست المطالب غير مجدية 
فى هذا الباب لخسب ء ولكنها خطيرة وستكون حكومة فرنسا أول 
من يقطع دابرها . 
وبستنتج من كلام ليوطى هذا ثلاثة أمو 
١‏ - لاحق للفرنسيين والأجانب فى أن يكون لهم تمثيل فى الجالس 
المغربية . 
؟ ‏ لاحق للفرنسيين المقيمين فى المغرب أن يبعثوا بممثاين عنهم 
فى امجالس الفرنسية 2 
لاحق للفرنسيين فى أن تتكون لهم ف المغرب منظمات سياسية 
فرنسية مستقلة أوتايعة للبنظيات السياسية فى فرئسا . 
( وهذا يعنى أن الفرنسيين كسائر الأجانب المقيمين فى بلادنا يمكن أن 
يتمتعوأ بالمريات التى يتمتع بها الكل ولكن لاحت لحم فى أن يطالبوا 
بأى شىء يرجع لحقوق السيادة القومية . وبما أن الانتخابات فى مجالس 
فرئسا كغيرها من الدول لايقوم بها الفرنسيون المقيمون ف البلدان الأجنبية) 
الآن وقوعبا يؤدى إلى النظاهر بمظاهر السيادة الوطنية فى البلد الأجنى 
وهو مالا تبيحه القوانين الدولية فلا حل لوقوعبا فى وطننا الذى هو أجنى 
عن فراسا . وقد احتج حزب الاستقلال على إشراك الفرنسبين الذين م 
فى المغرب فى انتخابات الجعية التأسيسية الفرنسية فى مذكرته المرفوعة 
للسلطان ولفرنسا فى ,م سبتمير سئة ه154 فأصدرت الإقامة العامة الفرئسية 
بالرباط بلاغا تؤ كد فيه بأن الفرتسبين لن بمنحوا حق الانتخاب فى 'مجالس 
الفرنسية وأن ما وقع من أمر ابلمعية التأسيدية ثىء استثنائ لا يتكرر : 
وكذلك لا يمكن أن يكون للفرنسيين أحزاب أو منظات سياسية 
أو فروع لاحزاب أو منظات سياسية فرنسية تقوم بنشاط يرجع للتدخل 
فى المسائل المغربية وأحرى أن تقبل فى جملة أعضائها المغارية . ووقوع ذلك. 
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و ا ار 
فى بلادها خرق لكل القوانين والتعبدات الدولية ٠‏ ووجود المحف 
.والإذاعات الفرنسية الى لا تقف عند مجرد الأخبار والتعليق البريثين بل 
تدعى لنفسها حق الحل والعقد فى مسائلنا القومية انحض من الافتيات على 
بلادنا والإمعان فى غصب حقوقها واتتهاك حرماتها . وهكذا يكنا أن 
نتصور إلى أى حد اعتدى الفرنسيون على حقوقنا وسيطروا على شئوننا ثم 
أرادوا منا أن تعترف لم بما اغتصبوه باسم الحرية أو المساواة 
أو الدبمقراطية 

إن إقرار هذه الحال أو الاعتراف با أعظم خيانة يمكن أن يرتكيها 
مواطن ولذلك يحب على جميع الحيئات | تنكارها بكل ما يمكن من وضوح 
وصراحة . 

بحسب بعض المتدلين أن فى البحث عن شكل شرعى لإقرار هذه 
الحالة يخير من وضعبا السىء على بلادنا فيقولون : لو تجنس الفراسيون 
بالجنسية المغربية أو الجزائرية أو التونسية لما كان هنالك مانع من تمتعهم 
بهذه الحقوق وهذا الدع الا اناد لآن الفرنسيين لا يقبلون 
أن ينبذوا الجنسية الفرنسية إذ كل ما يريدوته هو الاحتفاظ يحالتهم القائمة 
مع إلزام فرنسا حبايتهم أبدً : ولو نبذوا جنسيتهم لأصبحت فرنسا فى حل 
م نأمرم . فانه ص الاشكال ولانهى الأزمة. 0200 لبو نونصف 


المغربية فونت لابزالالمغارية فيه فىمستوى أفلمن مستوى هؤ لاء الأجاب 
سياسيا واقتصاديا وثفافيا سيكون أ-طرعلينامنبقاء الاستعمار لأننا ستصبح 
مستعمرين للهرنسيين الذين فى المغرب استعمارا مستقلا زيادة على الاستعمار 
الذى سيمق لفرنسا . وإذا كان عدم الاجانب أفلية بالنسبة مجموع السكان 
«أن السيطرة التى لحم على الاقتصاد وثروة الوطن سمح لهم بأن يتحكوا فى 
مصيرنا متى اسندتهم المواطنة والتمتع بالحقوق السياسية . 

وأيضا فان وجود هذه الآقلية دفعة واحدة فى جنسيتنا سيفرض علينا 


كر 


احترام لغتا كلغة قومية وسقبق حي الفرنسيةمهيمنة وقنا لو يلا على جيح. 
مظاهر حباتنا وهذا ما يتناق مع عروبتنا - 


يطالبون يابقاء الجنسية الوطنية مقفلة ولست تمن 
يريدون قصر هذه الجنسية على دين أو لون أو جنس ء والكتى اعتبر أن 
فتح الباب على مصراعيه لمليون ونص الليون من الاجانب دفعة واحدة 
هو اتخام لانقوى على هضمه ولذلك فسيقتلنا . من الممكن متى تم استقلالنا 
أن ننظم أم الجنسية على الطرية» التى نرغب فها وثراها أصلح لنا ولكننا 
إن نقبل فيها إلا طالبها أذرادا أفرادا وإلابعددراسة ملف كل طالب للجنسية 
على حدة . هذه هى الحالة اصحيحة وكل فكرة غيرها تعتبر فى نظرى خيانة. 
للمروبة واقضية المخرب كلما 

أما تعليق فرنسا حل قضايا المذرب على وضع نظام خاص لمواطنيها 
المقيمين فى بلادنا فهو ما لابعقل ٠‏ لآن أمى الجنسية من اختصاص السيادة 
الداخلية للدولة وقبولنا التفاوض فيها مع الفرنسبين معناه الاعتراف لفر نس 
بحق ندخلها فى التشر يعات الراجعة اشئوننا الداخلية . إن هذه حقائق يحب 
أن يعرفها الجميع وألانتغاضى عنها حبا ف الوصول لأاىحل بخرجبنا من ديق 
الحاله النى تعيش فيها بلادنا . 

يد لأسف كليا رأيت الكثيرين من أخلص اخوانا فى سائر 
المغرب لا يتجرأون إلى الآن على مواجبة الفرنسيين بأنهم أجانب 7 
لاحت لهم فى المطالبة بوضع نظام خاص بهم ولا بأشراكهم فى الجالس 
المغربية بل أتى لانألم جدا حين أرى الغموض والنفاق فى هذا الباب انها 
قضية حياة أو موت بالنسبة لوطننا المفرنى وإذا كنا تكافح فقط لنصبح 
مساوين ف الرق للذين استعبدونا ولا ينوون بنا أى خير فالافضل أله 
تكافح » بل أقوها غير ما لبس ولاغموض إذا كنا ستقبل 
بالمقوق السياسية فى بلادنا بصفة أو بأخرى عير لنا أن نقبل الدخول فى 


أتى لست من الذ 


0 حا كن مله حعع امك ل لمعه 6ك امعد اعم المترت روا 
الجنسية الفرنسية لان ذلك سيجعلنا نستفيد من الإمبراطو ري ة كلها. وماظنك 
بثشرين أهونهما كفر ؟ 

ويردد المستضعفون ما يقوله المستعمرون من أن ف الشمال الإفريق 
عشرات الآلاف من العائلاتالتى استوطنت وشاركت فى تكوين المغرب 
الجد يد فلنحلل هذا الادعاء : 


إن فى الشمال الإفر يق زهاء المائة ألف من الموظفين الفرنسيين الذين 
قدم معظمهم من فرنسا أجل الوظيفة ولنفرض لكل واحد منهم فى 
المنوسط أربعة أشخاص هو وزوجته وولد واحد وقريب أوخادمة أجنبية 
يكون اجميع أربعمائة ألف يضاف إليهم أزيد من مائة ألف جندى من 
إفريقيا ومن اللفيف الاجتى ونحو اللخسين ألفا من الفرنسيين مع حو الستة 
آلاف ضابط لهم فالغالب اسرم أى زهاء الأربعة والعشرين ألف شخص 
كل هؤلاء سيتمكنون من الرجوع إلى وطنهم متى استقلت هذه البلاد لانها 
ستستغنى عن حماية العساكر وتدريحيا عن خدمة الموظفين ؛ يق تسعاثة 
وخمون الفاغير مغرنى فى سائر الشمال الإفرريق يستئتنى منهم زهاء اماثة 
والنسين ألفا من المواطنين الذين يمدهم الفرنسيونف عداد الاجانب لانهم 
يقيمون فى غير وطنهم الأصلى فالخسة والخسون ألف جزائرىالموجودون 
فى مراكش مثلا يعدونك مع الفرنسيين فى الاحصاءت وهكذا بالنسبة 
للجالية ا'خربية فى الجزائر وفى تونس وبالنسبة للتونفيين فى المغرب 
0 


ببق سبعمائة ألف يستثى متها مالوخصسة وسبعو نألف يبودىجزائرى 
.نحو العشرين ألف يهودى ومسل من التوتسيينالمنجنسين ف تونس وهؤلاء 
.سيعودون طبعا لوطنهم الأصل فلا ببق إلا خمسماتة ألف وخمسة لاف 
فى الشمال الإفر بق كله بما فيهم الاسبانيو نوالايطاليون والمالطيوت وهؤلاء 
لا يلبئون إلا قليلا حتى يرجعوا بعد الاستقلال لجنسيتهم الأصلة أيضاً . 


ار اا ا 
والذى ببق من المدنيين الفرنسيين سيتمتعون بكل الحقوق الى يتمتع بها 
الأجنى فى بلد ديمقر اطى . 

لا أريد من هذا التحليل التقليل من قيمة النشاط الاقتصادى والبناى 
الدى يقوم به الفرنسيون المستوطنون فى يلادنا ولا يحمانى عليه أى أعتبار 
سلالى أو دينى ولكتنى أريد آن أضع القيمة العددية للفرنسييز فى تصابها 
الطبيعى لاقطع طر يق السفسطةالى علا الدنيا بها ساسة المستعمرين للاحتفاظ 
بالامتيازات غير المشروعة الى يتمتعون بها الآن . وقد تعودت ألا أرهب 
التهم التى تكال جزافا لكلمن يعبر عن الرأى الوطنى فى غير مواربة . و لقد 
أعلنت غير مامرة انى افضل أن أكون معلما على أن أكون سياسيا 
أو دبلوماسيا . 
أما اقتراح الفرنسين تتكوين جنسية مزدوجة؛ الجنسية الاهلية للفرنمى 
ابلاد وجنسيتهالأصلية الىترجع إليدحينا 
نسية لخر المقم فىفرنا طيلة أمد اقامته 
وجنسيته الاهلة التى ترجع إليه حينابمجرد خروجه من فرنساء ثم جفسية 
الوحدة الفرنسية التى تجمل كل مواطن فى بلد من بلاد الاتحاد الفرننى 
مواطنا انحاديا ممى حل بغيره من الأاقالم المشاركة يستطيع معرا أن يتمتع فى 
بلدان الاتحاد بامتيازات حدودة هالم يقع بين بلاده ونين البلاد النى يقيم فيبا 
اتفاق أزدواج الجنسية على الطريقة الى ذكرناها . 

والواقع أن هذا الأزدواج ليس إلاتفسيرا ملتويا لكلمة التجنيس 
بالجنسية الفرنسية يفرغها من كثير من فوائدها لآن المقصود منه تيجنيس 
كل بلدان الاتحاد بالجنسية الفرنسية مر الناحية العملية لآن المواطنين 
الفرنسيين سيتقلبون فى ربوعبا مواطنين أهلبين وفرسيين فى وقت واحد 

ى النبعية الخارجية تحت يد فرقسا ينها لا يستفيد الاهالى إلا من جبة 
منهم فى فرنسا أو احدى اللدان التى تقبل أن تعقد معيم 
إتفاقية الازدواج ما دامت تلك الآفلية لم تخرج من البلد التى تقمم فيه . 


ساك ل ا 1 
ومكذا ستسيتمر عبليا سباسة قزنسا التقليدية فى حصر الجنية: الفرنسية ف, 
طائفة من الأهالى » بل أحسن من اا ا تستفيد من جنسيتم 
إلا ما دامت مقيمة فى فرنسا ء وإذن فلن نتمتع بما يتمتع به الفرنسى الاصلى 
هن حق التوظف ف المستعمرات أو 0 
الفرنسيون لانه بمجرد خروجه من قرنسا سيعود طبعا إلىجنسيته الأصلية 
إلا إذا كان المقصود أيضا اعتباره فرنسيا طيلة وجوده فى خارج بلاده 
وإذن فستبق ذرنسا وقناصلبا ذوى الحق وحدم فى الدفاع عن مصالحه 
وقثيله . 

ثم ماذا تستطيع أن تفيده الجالية المغرية فى فرنا مهما كثر عددها 
مادام معظمها من العملة الأآمبينوماداموا يتزوجونفالغالب من الفرنسيات 
ثم ينشأ أولادم بعيدين عنكل روح مغرية أو حتى اسلامية إلا فى القليل 
ماذا تستطيع أن تفسله هذه الجالة بالنسبة لما تستطيعه الجالية الفرنسية 
فى المغرب وهى المهيمنة على كل مر افق اليلاد وثروتما ؟ 

0 

إذاء فشل سياسة الإصلاحات فى تونس واستفحال حركة المقاومة بها 
افترحت فرنسا على الباى استثاف المفاوضات لإيحاد حل للقضية التونسية 
وانتقل رئيس الوزارة الفرنسية مسيويير منديس فرائس فى يوم ١م‏ من 
أغسطس سنة 4ه؟1 وألق بين يدى الباى خطابا قال فى مستهله , أن صديقا 
حضر ازيارتكم وهو صديق لسموك وصديق لبلادك وهو فى الوقت نفسه 
رئيس حكومة فرنسا التى عملت الثى. الكثير لفائدة القطر التوننى » . 

وبعد أن شرح الاسباب الى حملته على الزيارة وقدم للبلك المقيم العام 
اين ا اف ات ل الكل عن 
على الطة الى يملنها قال : 


« ستعترف الحكومة الفرنسية الدولة التونسية بالحكم الذاتى الداخلى 


امنذ الحرب المالمية الأولى ... 


وتنادى به فى غيرمواربة ولاالتواء وسوء نية وهى الى تيده فى مبدءهوتريد 
أن يكلل بالنجاح فى ميدان التطبيق  »‏ 

وزاد قائلا , وملا مراء فيه أن المصلحة المشتركة تستدعى بقاء فرنسا 
حاضرة بالقطر التونسى وأن الخدمات التى تقدمها لبلادك ف الميادين الثقافية 
والاقتصادية والفنية والمالية والمقام الذى يحتله فها عددكبير من الفرنسيين 
والعمل الذى أنجزوه فى هذه البلاد ان جميع ذلك من المقا التى لا يمكن 
الوطنى تونسى أن يححدهاء . 

,ثم إن حاية السلم فى هذه الناحية من الكرة الأرضية التىهى ناحيتنا 
تتطلب وحدة الدفاع ومن هنا يترتب قيام سياسة خارجية مشتركة لذلك 
كان أسلافكم الاماجد محافظين؟ تحافظون أتمعلى إن اء مقاليد حماية بلادم 
وعلاقاتم! الامية فى أيدى فرنا وفقاً لمعاهدة باردو ». 

ويعد أن أفاض فى فضل الجالية الفرنسية والحقرق النى اكتسبتها 
وضرورة استمرارها واستمرارها هى وأبناؤها وماتئاسلمنها إلىأنيرشالله 
الأرض ومن علها فى العمل والاستفادة من البلاد التونسية قال وبالإضافة 
اللنصيب الذى ينوب الفرتسين فى الحياة البلدية وق الندابة والدفاع عن 
مصالحيم داخل مجالسخاصة م فاه يحب أن تتوفر لديم الوسائل العملية 
الضمان احترام تراتيب القانون المسطرة لفائدتهمقى فطاق الا" افيات الجديدة 
ولا يتبغى أن يتحملوا أى هضم نائىء عن الاعتبار السلالى قاءونا وعملا . 


٠‏ وفى حالة خرق الاتفاقياتالمذكورةأو الإفراط والتفريط فى مزاولة 
السلطة تلنجىء فرنسا وتوفس لى طر يقة التحكم الفرنسى'اتوذنى الى تكون 
لها قبمة التعطيل حسب شروط عحدودة . 

وبعد ما تقع المصادقة مر الطرقين على الاتفاقات الخاصة يكون 
الحك الذاتى الداخلى أمرا واقعا قد حصل بصورة تهائية بدونقيد ولا تحديد 
إلاما تقتضيه تلك الاتفاقات الخاصة تفسها . 


مغرب العرنى 

٠‏ نحن واثقون اعتهاداً على ما نعلله من عواطف سموكم ومن مطالب 
شعبه أن الإصلاح سيتم بفضله تقدم ديمقراطى فى المؤسسات ونحن ترجو 
أن تشمل هذه الإصلاحات إلى جانب ذلك الإجراءات التى بفضلها تتمتع 
البلاد التونسية بالضمان الذى يحققه الجلس الإدارى الأعلى كا هو الشأن 
فىكل دولة عصرية . 

٠‏ ولايحق لنا أن تنسى أن الإصلاحات السياسية لن تتكون ذات مفعول 
مالم تكن مصحوية بعمل إدارى واقتصادى واجتماعى من شأنه أن بحسن 
أسباب العيش ف البلاد وأن يمكن أهلبا من الانتفاع على أحسن صورة 
مممكناتها البشرية وإنناجبا الإقتصادى وكونوا على ثقة يا صاحبالسمو أن 
فرنسا لن تبخل عليكم بكل مساعدة لتحقيق هذه الغاية من العدالة والتقدم » . 


القد قبل الباى فور هذا العرض وقبلهالحزب الحر الدستورى وتشكلت 
تونسية برئاسة السيد بن عمار وبدأت المفاوضات ولا زالت مستمرة 
يا أسلفنا. 
فاذا أردنا أن ندرس فى بعد ع نكل التأئرات العاطفية أو الييرجة الى 
صاحبت هذا الإعلان يجده يحتوى على كل عناصر العقدين اللتين نصبت 
الخاية على تونس بمقتضاهما . متضافا إليها ما برجع لضمان مستقبل الجالية 
الفرنسية السيامى والمدلى . 
١‏ - الاعلان بجرد وعد بالحكم الذاتى الداخلى لايتم إلا بعد يجاح 
المفاوضات وامضاء الاتفاقات التى هى ثمان حسما أكده المسيو 
فوشيه . 
كيد دوام الحضور الفرشى فى تونس ويتجلى هذا الحضور فى 
الخدمات التى تقدمها للايالة الحكومة ١‏ والجالية الفرئسية 
والخدمات تعنى كل ما اعتادت فرنسا أن تقوم بهما نحن أعرف 
التاين يه . 
ع - تأكيد استدرار الحاية المرنية الباى وملكته طبقًا لمماهدة باردو 


ل 


منق الحرب المالية الأولى 
وتفسير ذلك بالاحتفاظ لفرنسا يحق السياسة الخارجية وعلاقات البأى 
الامية والدفاع الداخلى والخارجى عن توفس . 

:2 التسليم لفرنسا بأنها حامية المتوسط وبناء على ذلك فان لها الم فى أن 
تستفيد فى دفاعها عنه م نكل ما تريده من تونس وإذن لاغرابة إذا 
أصبحت تطالب بيغرت وبالجنوبكله لآنه طريق الامبراطورية 
الإفريقية فا متوسط وهذا ما ليس موجوداً فىمعاهدى الحارةالتونسية 
إذ أن الخاية لاتخول لفرنسا الزج بتونس فى الحروب الى تدخلها 
مهماكان نوعهامالم تباجم تونس نفسها . على أنمسيو منديس فرانس 
لم يبين أسباب الاحتفاظ الحقيقية هذه النظمة اتى هى بمكنات 
البترول الموجودة هناك » ورخص الاستغلال الى حضلت ‏ عليها 
ثلاث شركات متعاونة فرنسية واتجليزية وأمريكية كا ستعود للحديث 
عنه من بعد 

ه ‏ تأكيد حق الفرنسيين فى الدخول للبجالس البلدية التوئسية وحقوم 
فى أن تتكون لهم نياية للدفاع عن مصالحم فى مجالس خاصة بهمكا 
يحب أن يكون لهم ما يضمن عدم الحيف عليهم فى اللشريع والتطبيق 
وهذا يمنى حقهم فى الاشتراك فى الرقابة على أعمال ال+كومة 
التونسية التشريعية والإدارية فى دائرة الحقوق التى تحفظها لهم 
الانفاقات المزمع عقدها أماكيف َم ضمان هذه الوسائل العملية 
فبومالم يقله الرئيس الفرنسى لآن اعلان المنظمة السياسية الحرةلم يتم 
بعد فتى قل الباى أن يسمح بالدستور تقع حينذاك الجادلة حول هذا 
الموضوع . وتحتفظ فرنا إذ ذاك يحق المطالبة أو التأويل لفقرات 
الاتفاقات بما تراه أصلح لحا من الزام تونس بدخول الفرنسبين فى 
الحكومة وفى مجلس التشريعى أو بابقاء الرقابة وق النقض للبقيم 
العام بشكل أو بآخر . 

+- سيكون امثل فرنسا حق الاعتراض على أى تشريع أو إجراء 
اتتفيذى تتخذه الحكومة التونية أو مجالما الشعبية بدعوى حيفة 


00000 ال لي 
على الجالية الفرنسية أو خروجه عن مقتضيات الاتفاقات أو وقوع 
افراط أوتفر يط أوغيرذلك ما يندرجبسهولة تحت هذه الاعتبارات ٠‏ 
وحينذاك يتعطل الامر ويلجأ إلى التحكيم الفرذى التوننى أى إلى 
مجلس مختلط لم يحدد شكله ولارئيه وهكذا تصبح التأشيرة الى 
جعلت الحاية الحصول علها شرطا فى إعلان المراسي الببلكية حق 
نقض يؤدى إلى التعطيل والجدل العقيم . وهذا بالطبع غير امجلس 
الادارى الأعلى الذى يرجو اميم أن يؤسسه الباى وقد #أول. 
فرنسا هذه الفقرة فى المتقبل على أنها تمنع تونس من رفع خلافها 
مع فرنسا للبنظمات الدولية مادامت قد قبلت مبدأ التحكيم الفرتنى 
اللؤلنى . 

٠١‏ - إترك المقم للباى شكايا إعلان الاصلاح السياسى الدستورى مقتفيا 
فى ذلك أسلوب اتفاقتى الجاية ولكنه يؤكد عزم فرنسا على مساعدة 
تونسفى كل مابرجع للاصلاحات الادارية والإقتصادية والاجتماعية. 


هذا هو ( الأطوتمى أنترن )كا تفهمه فرنا وا أعلنته فى تونس شكل 
دورى شتمل على تأ كيدكل الحقوق الى اغتصبتها فرنسا بالمعاهدات 
المفروضة ويزيد عليها بكل ما | كتسبه الفرنسيون يحكم الواقع . ويحتاج 
المرء إلى سذاجة منقطعة النظير ليعتقد أن نوعا من الحكم الذاى يمكن' 
معكل هذه القيود التى ينص عليبا التصريح بله ما أعربت عنه المفاوضات 
من شوء النوايا الفرنسية أزاء تونس والتونسيين . 

على أن جملة ( الاطوتمى أنترن ) الى تعنى الك الذاتى النوعى الداخلى 
شىء لم يعرف من قبل ولا قبمة له من الوجبة القانونية وأعظم دليل على 
ذلك أن الأمم المتحدة لا تعرف غير الاستقلال أو الك الذاق وهما ما 
تفرضه على الشعوب المستعمرة أن سوق إليه المستعمرات . 

لقد ا-تفظت فرنا بمعاهدة باردو بعد أنأدخلت عليها من التأويلات 


مند الحرب المالمية الأولى ... 
الرمعية ومن الاضافات الجديدة ما يتفق عليه الطرفان وما يحعلبا فى الواقم 
جرد حبر على ورق لآن العبرة بما تتؤ كده أو تتؤوله الاتفاقات المنتظرة 
من مدلولها ومعناها وقصدها من ذلك أن تتخذها ورقة إقناع للتونسبي, 
بالدخول فى اتفاقية المشاركة تنضم بها توفس الاتحاد الفرتمى لآن ما يمترف 
به التصريح من الحكم الذاتى الداخلى وعلى الصفة الى ذكرها مسيو منديس 
فرانس هر كل ما يككن أن يسمح به نظام الاتحاد الفر نسى . 

يقول الجنرال كاترو”" :ه ليس فى ني افرقسا أن تحتفظ بوصايتها 
على الحسكومتين الحميتين , أنغاءتها فى تونس وف المغرب الأاقصىكغاء: 
فى سائر أقطار الاتحاد الفرنى ١‏ أعرب عنه دستورها مر أنها عازمة 
على أن تسوق شعوب هاتين الحميتين الافر يقيتين إلى حربة إدارة أمرهم 
بأنفسهم وأن يديروا بشكل دبمقراطى شئونهم الخاصة . وأكثر من ذلك 
أنما تنوى الحافظة لتونس والمغرب الاقم على الصفات اللازمة للحكومتين 
المشاركتين وهذا يعنى أن البلدين سيحصلان طبعاً على نظام الحم الذاى 
الداخلى فى وقت غير بعيد فسبياً بشرط أن يقبلا الانضمام للاتحاد الفرنمى 


٠‏ إن فرنسا لا تبدى أية صعوبة فى الاعتراف بالشخصية السياسية 
وبالسيادة التونسية وذلك هو موقفها فما مخص المغرب الاقصى ٠‏ إن فرنسا 


٠ 0 0‏ ولكنا لا تقبل هذا 
التطور الثاى الذى يقود إلى الاستقلال إلا فى اطار عام لنظام سيا. 

: سا ره طرفي 
بالنسبة إلها بصبثة أساسية وتعرره الجغرافية التى تجعل من افريقيا الشمالية 
امتداد فرنسا الى من وراء البحر ومدخل فرنسا لمقاطعاتها السوداء 


95 الجنرال كاترو  عجن السياسة الخارجية  عدد ؛ سيتتير أكتوير؟‎ )١( 
لاه كو هن‎ 


0 ا ال الل للحي لير اي 
الإفريقية وذلك ما يحعلهما متضامنين من الناحية الاستراتيجية فى أضيق 
حدود التضامن . وبناء على هذا التكييف فلن تستطيع فرنسا أن تترك 
لحكومتى تون والرباط المسئولية المزدوجة فى الدفاع الوطى وف السياسة 
التى تعده . وعليه فهذه الاستحالة هى الحددة للحريات التى يمكن أن تعترف. 
بها فرنسا للدخرب الأ قصىو لتو نس وذلك ما يقف حاجزاً فى وجه الاعتراف 
بالاستقلالى النام الذى يترتب عنه الفصل عن فرنسا طبقا لا يطالب به 
حزب الاستقلال المثرنى وتدل عليه عدة تصريحات لسلطان المغرب 
وبالاختصار فبذه الاستحالة تحد من سيادة الحكومتين النونسية والمغرية 

لخ فرنسا بالندبة للمغرب وتونس مقرر فى غير اعتداد بمطالب 
الشعب المغرنىكله » فلا فائدة فى الدخول مع فرنسا فى مقاوضات ضمن 
هذه الدائرة إذا كانت هى لا تر يد أن تعترف لنا بأ كثر ما تقرر للأقالم 
التى تستعمرها و إذا كانت تفرض علينا فى الداخل سيطرة مستعمرها عن 
طريق إشرا كهم فى المنظيات الخاصة بنا 


5 


لم تحر فرنسا على أن تعرض على سلطاننا الشرعى سيدى جمد الخامس 
ولا على حزب الاستقلال حلولا من النوع التى عرضتها أخيراً على تونس » 
لانم تعلم سلف أننا لا نقبل الحديث إلا عن الوسائل التى تودى للاستقلال 
بكل ما تدل عليه هذه الكلمة من معنى . وقد سبق للجنرال جوان أن أعلن 
فى خطب عديدة عدم أبدية الماية فى المغرب مؤكداً أن فرنسا ستعطى 
لللغرب الأقصى أحسن ما عندها وهو الاشتراك معه فى نظام تضامنى » 
فهو لم يتجرأ على عرض الدخول للوحدة الفرنسية ولا على الحديث على 
مجرد الحكم الذاتى النوعى الداخلى الذى يشرحه الجنرال كاتروويتجل 
بوضوح فى تصريح مسيو منديس فرانس فى تونس ٠‏ وهوكا رأيت أقل 
بكثير حتى من نظام المشاركة التى رفضته كل من توفس ومسا كش فى عدة 


منذ الحرب المالية الأولى ‏ ... ع جكب 1 اح ا جر بي 
مناسبات . ولذلك فإن الحديث مع للغرب لخد اسلو صوريا عر 
هو اقتراح الاستقلال ولكن فى دائرة (الآنتردبندنس ع»ممهمعمعد»امذ) 
فلنبحث عن هذه الكلمة وما ترى إليه فى الواقع ثم ما يقصد الفرنسيون 
منها حين يقترحونها علينا : 

يظهر أن هذه الكلمة اصطلاح جديد لم يمض عليه عبد طويل وهو 
نى تبعية متبادلة ( عدوهءمزءة ع6مددمعمء0 ) وه تقع عادة بين دولتين 
مستقلتين لآنه يحب قيام المساواة أولا فى الاستقلال لكى بتم التنازل من 
الجبتين عن بعض مظاهر السيادة التى لما فى سبيل تحقيق تام معترك . 
وقد استعملت هذه الكلمة من قبل فى العلاقات الى تتكون بين تاف 
الإدارات فوزارة الدفاع مثلا مستقله عن وزارة المالية كا أن هذه مستقلة 
عن الاخرى ولكن يدمما تبعية متبادلةفما يرجع للاعتبارات المتعلقة بامال . 
فالمالية حتاجة اصادقة الدفاع فما يرج للعملة الخارجية مثلا أو خروج 
بعض البضائع التى تقتضى مصالم الدفاع عدم خروجبها بذير إذن فى أوقات 
معينة والدفاع متوقفة على مصادقة المالية فها يرج ”7 
واستعملككذلك فالعلاقة الن بين العائل وبي ران المال ولكناستمرالها 
دائماً عرض إذ لا توجد هناك معاهدات أو صلات تسمى ياتقاقية 
( الأنتردبندنس ) ؛ وقد دعا إلى هذه الفكرة فيا يرجع لحل آضية المغرب 
مسيو شارل أندر يه جوليان فلنستمع إليه يتحدث عبا”"" . 

متى اعترف السلطان بأسلوب ( الأنتردبندفس ) واعترف تبعاً لذلك 
بالعلاقة التى تربط المغرب بفرنسا وبالعمكس لم يبق هنا لك مائع من تحديد 
ماحل تؤدى بالمملكة السعيدة إلى الحكم الذاى ( عتسمممس نا ) 

وقد سبق أن استعملت السلطة الفرنسية هذا الاصطلاح الجديد فى 
المذكرة التى عرضت فيها اصلاحاتها على السلطان فى -بتمير سئة ١56:‏ إذ 
صرحت بأن فرنسا مستعدة متى تم الاتفاق على الاصلاحات أن تعان عالياً 
مبادى. مشاركة ودية وتداخلا ( انتردبندنس ) للبصالح والواجبات التى 

1 أنظر مقال جان دو لاأكيتور عل 


بجريدة أوموتد ق 4؟ يوتيو 1485 وكاب 
)1 ونا بدشا * 


1 تجديد الملاقات الفرنسية المغربية ) الصادر 


العمالية تسير لعارل اندريه جوايان. 


ل 0 
"تنبنى عليها منذ الساعة العلاقات الودية بين فرنسا وبين المغرب دون أن 
تمس الغايات والسلطات التى حددتها معاهدة فاس 99 

وحينها نقل ذلكمسيوجوليانعاقعليه قائلا ‏ أما تأ كيدها الحكومة 
الفرنسية ‏ للأنتردبندنس فقد استعملت الكلمة بعد أن جردتها من معناها 
إذ تعنى هذه الكلمة تبعية متبادلة وإذن كيف كن ذلك مع استمرار عقد 
الخاية الذىيضع المغرب تحت تبعية فرنسا . لقد وجدت الحسكومة الفرنسية 
السيادة دون تعرض لحتوى 
الاتحاد الفرنمى القانوى ومع تأ كيد الرغبة فى قيام تضامن متبادل . 
وإذا كنا مدركين فعلا لهذا القول فالكم الذاتى كاف لتحقيق معنى 
( الانتر دبندنس ) فى أحسن حاملها ثم هو لا يتناقض مع الحتوى القانوى 
للاتحاد الفرمى وذلك يعنى أنه يكن تحقيق معنى الاتحاد باسم التبعية المنبادلة 
دون حاجة إلى الناقشة فى الوضع الذى أعطاه التشريع الفرنبى وحده 
للاتحاد . 

وسنفاد مما كتبه مسيوبول بينان ‏ امكان استعبال هذه الكلمة 
انر دبندفس ) فى مكان المشاركة لتدل عليها . وإليك ماقال: 
ر أن من المكن استخلاص خطين يتلاحقان هيا الاستقلال 
والائتر دبندنس كل الآمم تعمل على استقلالها وقد حصلت أغلها عليه 
ولكن فى الوقت نفسه تدرك كل أمة عدم إمكان بقائها وحدها فى عزلة . 
وتبحثكل الآمم امجاورة حيئما كانت عن تأسيس اتحادات (وممناه,6404) 
مثل البائليو والجامعة العربية فلباذا نستثى المغرب من هذه السنة المردوجة» 
أنه يريد استقلاله ولكنه محتاج فى الوقت نفسه إلى المشاركة مع بلدنا » . 

فالكلمة كا نرى ذات حدين بمكن تأويلبا محسب ما يراه الك 
أو الخاطب لانهالم تأخذ معتى اصطلاحيا بخصص مدلولها اللفوى فتصبح 
من ضروب المعاهدات المعروفة واخص أوصافها المساواة فى الارتباط 


إزاءها معنى جديداً نافعآ يسمح بمناقشة 


. 1985 بلاع القصر المندى الصادر فى 4 أكتوير سنة‎ )١( 
1 (؟) بول بتان  مأساة المترب اس هه‎ 


ددرت الال الاو 1 كا الا ا ا ا عر 

وهى طيعة كل عقد مشروع . واستعال الحكومة الفرنسية لهذه الكلمة 
فى معنى تبادل التبعية فما زاد على محتويات عقد فاس يدل على أن الكلمة 
لاتتطلب أكثر من الاستقلال النظرى ولو نوعيآ لتحقيق مدلوها . وإذن 
فلا فائدة من أستعالها غير الغموض الذى يقصد منه تغليط امخاطبين 
وما دمنا نطلب الاستقلال عخير لنا أن ننطق به دون مواربة ولا خجل 
وخير لنا أن نبق له معناه الكامل الذى يموت فى سبله الجاهدون ويعذب 
من أجله العاملون . 


يدور الفكر الفرنسى فى حلقة مفرغة ويعود ولحل الذى عاد إليه 

هو امحل الذى بدأ منه ء أنه لا يستطيع الخروج عن فتكرة المشاركة وف 
الاتحاد أو بتعبير أوضح عما يستطيع به الحافظة على ضروب السيطرة التى 
بيناها وقد بذل الكثير من المفكرين ورجال الاحزاب الفرنسية جهودمم 
العشور على شكل صورى يوفق بين مطاع المفاربة بالخصوص وبين 
مطاع الفرنسيين أو مطامعهم . ١‏ بغير الك من الفكر والهراء من 
القول؛ ومن أغرب الحاول التى يقترحما علينا مسيو أميل روش تنكوين 
انحاد مبى على العقائد لا على الأرض أو الجنس فلندعه يتحدث إليئا عن 
افتراحه لنعرف قدرة الله على تغطية العقول وتضليل أصحاما * . 

٠‏ يحب قبل كل شىء تأ كيد السيادة الشريفة الحدودة بالسكان المسلمين» 
دما الى تتفق مع مباد ادىء الاسلام الذى لايعرف 
ليما بن باعتبار أصوطهم ولكنه يستثئنى 
الكافرين من الحياة السياسية والاجتباعية للطائفة وكل الذين عاشوا بين العالم 
العرنى يعلبون أن هذه المبادىء محتفظة بقوتها فى نفوسهم كا تدل على ذلك 
حالة الافليات فى جيع البلدان الاسلامية المستقلة ومن جبة أخرى فان 
تبارا عظما يزداد كل يوم فى العالم الإسلاى انتشارا يدعو إلى احياء 
المنظرات الإسلامية الآولى دون رفض للتوفيق ينها وبين الاساليب الحديثة 


(1) اللفاء لمكن يقل اميلروش ‏ مقال من عدد الاالممتازالصادرق مارس 1568م 


فيجب على المغرب عوضاً عن القاء 
فى مقدمة الذين يعملون بالحلول الجديدة . لنا فى هذا الميدان تجربة طريفة 
تقمنى من ميم فواءدنا أن يتقبلما السلطان والنخبة المغر ب قديمها وحديثها . 

« والذى يرمز إليه التعايش هو أن نظام الطائفة الإسسلامية لا بتفق 
مع حاجات الطوائف الاخرى المقيمة ق المذرب فى حين أن من حقها 
هى الاخرى أن تتمتع بنقس تقرير المصير فيا يرجع للتنظيم السيامى وليست 
المسألة صعبة فالفر نسيون الذين يمثلون معظم الاورييين المقبمين فى المغرب 
لا يتأخرون عن اختيار نظامهم الذى لابد أن يكو 0 

ه وبناء على ما سبق فان ااطوائف ذوات السيادة التى يتكون مها المغرب 
الجديد لما مصالم مشتركة يلزم ترتيها كسائل التجبيز الاقنصادى والآمن 
العام والدفاع والعلاقات الخارجية ولا يمكن حل هذه المسائل ولا البت 
فيبا إلا من أفق أعلى . ولك المسائل هىالى ترجع إلى الإدار ات الىتسمى 
اليوم بالمصالح الشر يفة الجديدة وحب أن تمثل كل الطوائف بحسب أهميتها 
ويمكن من الآن مع تعديل فى أنظمة اشراك النخبة المغربية فى إدارة الشثون 
العامة والسابقة لنظام هذا الحكم ويستمد هذا النظام من النزعة الحالية اتى 
تظبر فى تحد يد السيادة القومية لفائدة السلطة الدولية . 

٠‏ ان الاعتراف للطوائف امختلفةمن مسلدينو .هود وأورييين يحقوقهم 
السياس ة فى حدود ما تفرضه المشاركةفى الوجود لابمكن أنيؤدى فالواقم 
إلى فوارق بين المواطنين إذ يمكن أرن تكم كل طائفة بنظامها السسيامى 
والاجتماعى الذى يختلف عن نظام الآخرى ولكن اميم يتساوى فى 
الحقوق . وستحرص السلطة الى إفوق الطوائب) على استمرار الانسجام 
بين مختلف الطوائف واحترام قانوت الدولة الذى يمنع م نجمييع الامتيازات 
السلالية أو الدينية 

فالذى نقترحه إذن هو المشاركة والاتحاد الفيديرالى مع فارق سيانى 
هو أن الكبانات السياسية التى ستشترك تركب من النوع والتاريخ والثقافة 


ا ا ال 1 ارد 
لامن الجغرافيا . ويتطلب هذا الاتحاد ( ذو المقياس الثالث ) ما تتطليه 
من تحديد للسيادة لفائدة الميئة المشتركة التى يمثل 
فى فى غاية الإفصاف . 

« وإذا كانفىهذ! الأساوب مايمسآراءنا السياسية التقليدية فانفروحه 
ها يتفق معاللوك الذى اتبعه المارشال ليوطى بين سنة ١416‏ وستة 155 . 
بصفة خاصة أمم مطالب صاحب الجلالة السلطان وهو يشتمل على 
لمنى معاهدة فاس ويسمح الشباب المغربى الجدير بتحرره من 
عقدة النقص السيامى أن يخطو نحو السكومة الذاتية دون مساس بالتوازن 
امالى والاقتصادى للبلاد . ولن ينتهى عقد الخاية إلا بعد أن يستفذ جميع 
أغراضه إذ من واجب فرنسا أن تقوم بمبمتها الفدينية إلىالهاية حى لامخون 
المصالح الحقيقية للشعب المغربى . ومن واجبها أيضآ أن تعمل على أن يكون 
رشد المغرب الهائى مصحويا بضمان بين لاستمرار التعاون الفرنسى 
المغرى والدفاج عن المصامل المادية والمعنوية مختلف الطوائف التى يتكونمنها 
لغرب الجديد » , 

ثم أخذ مسبو اميل روش يتحدث عن المراحل ااتى يحب اجتيازها 
الوصول إلى هذا الاتحاد الغريب . فالمرحلة الأولى فى رأيه لا تتعدى 
خمسة أعوام يتم فيها تأسيس امنظات النيابية من النوع البرلماق سواء فيها 
يرجع للسلبين أو فيا يرجع لغيرهم على أن يكون لكل طائفة بجلسسها الخاص 
بها وبعد نباية الخسة الأعوام ينقلبكل مجلس إلى هيئة تأسيسية تقدم 
مشروعا دستوريا لحسكومتها . أما المرحلة دى” بفصل السلطات 
.والاخةتصاصات الى للحكومةالشريفة وللإقامة العامة . وبعقد معاهدة مشاركة 
بين فرنسا والمذرب تحل محل معاهدة الجاية ثمبنثيت دعائمالمنظيات الاتحادية 
يوتشيت السيادة الكاءلة للحكومة الشر يفة 

وتتم الحالة السباسية للطائقة الإسلامية مرسوم من جلالة السلطان بعد 
النظر فى التوضيات التى رقعتها الحيمة التأسيسية الشريفة المتحدث عنها 


فيا 


1 7 ليارب ري 
أماحالة الطائفة :المذربية السياسية والتى تشتمل على الفرنسيين المقيدين 
يا 7 وعلى غير المسلبين من سكان هذه البلاد فنتم 
بقرار م المقم العام مندوب امجبورية الفرنسية ف المغرب بعد النظر 
فالتوصيات الى يقدمها القسم الفرنى فلس اللمسكومة فى جلسة غير عادية 
يعقدها لهذا الغرض . 


أما تحديد السلطات واختصاص الولاة الاتحاد بين فيتم بمقتضى معاهدة 
الاشتراك الفرنسى المغربى. وتقسيم المستوليات الإدارريةبين الخز نالش ريف 
وبين المندوب الساى الجمهور 
يلحق بالمعاهدة . 
ويقوم بالسلطة الاتحادية والعام يسميه رئيس الاتحاد الفرنى بعد أن 
برشحهكل من الوزير الأول لجلالة السلطان ومن المندوبالساى للجمبورية 
الفرنسية فى المغرب . 
وستكون السكومة الشريفة هى الحفيظة على السيادة المغربية فيها يخص 
الطائفة الإسلامية كاسيكون المندوب الساى للجمهورية الفرنسية هو الحفيظ 
على السيادة فيها بخص الفرنسيين والأقليات الدينية التى فى المغرب ولكن 
الوالى العام للاتحاد الفيديرالى الفرنى المغربى يعطى نيابة عامة فى جميع 
المسائل الى تهم مختلف الطوائف ف المغرب و يكون له حق النقض بيع 
قرارات الحنكومات العضوة فى الاتحاد الى يرى أن من شأنها الإخلال 


بالانسجام 
وأخيراً يعطى الوالى العام لمدة تحدد بخمسة عشر عام سلطة الرقابة اتى 
نقتضها معاهدةسنة +141 وتكونله بمقتضى ذلك إدارة تسمىبإدارةالمراقبة 


بمتد اختصاصما لمراقبة الم سسات الجديدة الخاصة بالطائفة الفرنسية المغرية . 
ويمثل الوالى العام للاتحاد فى المجلس الأاعلى للاتحاد الفرنسى وازاء سائر 
المنظات الدولية يساعده قى عمله مجلئ أعلى فيديرالى يعين أعضاءه المندوب 
السائى والوزير الآ كير فى المغرب . أما ميرانية الاتحاد الى ستمتاز عن 


منذ الحرب المالية الأوى .. 
الميزانية الشريفة وميزانية الندوية السامية فى المغرب فتعرض على بجلس 
مختلط مالى ينتخب أعضاءه الغرف التجارنية والفلاحية والصناعية وأعضاء 
اللجان المالية جالس الطوائف الاستشارية وتكلف المحكة الفيدير البة العليا 
التى يعين أعضاءهاكل من جلالة السلطان ورئيس اجمهورية الفرنسية بالفصل 
فى المسائل المتعلقة بالسيادة و بالشتون الراجعة للاختصاص وفكل مايرجع 
للعبث باستعمال السلطة . 

هذه العصارة الى تمثل عبقربته ( الصؤرية ) الفرتسية فى العمل على 
الاحتفاظ بالحالة الاستعرارية . ولقد حاولت أن أعلق عله فلم أجذ أ كثر 
من سؤال يحاصرى من كل صوب : ماذا يكون شارك 
دولة اسلامية أو بوذية احتلت فرنسا وعرضت علا تشكيل اتحاد يدير الى 
قائم على هذا الآساس وبنفس التنظيات فى فرنا نقسما ؟ ماذا كم 
الفرنسيون أنفسهم على هذا المشروع وهل يفكر الفرنسيون فى عذرنا إذا 
رفضنا كل نفام معهم ماداموًا يحون ذه الترهات ولا يستتكفون عن 
اقتراحها علينا كأعظم ما أنتجه الفكر الحديث . 

إبقولون أنه لم تعد أمة تطيق العيش وحدها فى عزلة عن العالم. نعم 
هذا صمح ء ولكن من هى الآمة التى رضيت بأن يقوم 1 
بهذا الذى رويناه ؟ اننا لائريد أن نحيا وحدنا ولكن يمب أن يعرف 
أننالم نخلق منمرلين واننا جزء من عالم غير العالم الذين بعرضونه 
مع العرب 
والمسلدين على الصفة التى نراها صالحة لنا بعد استقلالنا مع دول الجامعة 
العربية ومع دول ل الكتلة الافريقية الآسيوية نريد أن نتعاون مغ عام 
تجمعنا به أرض واحدة ومستوى واحد لا يترفع علينا ولا يستعبدنا ٠‏ 
وهو مع ذلك أبجد تاريخا وأكثر عددآ وأنبل عقصداً . ولو أن 
الفرنسيين أرادوا أن يتحالفوا معنا لعدلوا قبل كل شىء عن عقدة الكبر 
التى فى. تقوسهم ولغيروا أفكارمم ومعجم الكلياث التى أصبحو سجناة 


ا لك اه عدر لف ا 
فى دائرتها . يحب علهم أن يتعودوا معنا الحديث يحمل فها الاستقلال 
والجلاء والتحالف وأرن يقضوا على كليات المشاركة والتبعية المتبادلة 
والاتحاد الفرنى 

أما أن الإسلام لا يعرف بعلاقة الأأرض فهذا افتراء عليه إنه يعتبر 
المسلبين اخوانا حيثما كانوا ولكنه يفرق بين الأرض ااتى هى للسلين 
وبين الأرض الى لثيرمم . أى الارض الى تقوم فها حكومة تستمد 
تشر بعها من أصول الإسلام فبى أرض اسلامية وبين الارض الى يقوم 
فها حك مدنى أو مستمد من دين آخر وهذه أرض أخرى . فالتقسيم إنما 
يرجع للنظام القائم فى البلد فإن كان اسلاميآ فالبلد اسلاى أولا فيعطى 
حكبا وتعتبر العلاقة معه حسب أنواع الصلات الخارجية من حماية أو 
تعاهد أو تالف أو متاركة أو عداء ‏ أما سكان البلاد ذات النظام 
الإسلاى' فهم مواطنون لهم ما للسلبين وعليهم ماعلهم ماداموا من أبناه 
الأرض فإنكانوا أجانب عنها فيعطون حك ااصلة النى بين الدولة الإسلامية 
وبين الدولة الخارجية وفى كل الأحوال يتمتعون بكل ضروب الحرية 
الاعتقادية وتطبق علهم أحكامنا فيا يرجع للشئون الاخرى . على أن 
0 المستقلة اليوم تنص دساتيرها على عدم التفرقة بين 
الطوائف الى تتمتع بما يتمتع به المواطن المسل . 

0 أو نصارى أو مسابين فهم أجانب 
عن بلادئا مستعمرون لها ولايمك ن أن يفرضوا علينا الاعتراف بما اغتصبوه 
لنا جرد أنهم 

كلما تحدث الفرنسيون عن التعاقد مع المغرب العربى كرروا الحديث 
عن حق فرنسا وعن المصالح الفرنسية فاذا ياترى هو حق فرئسافى المغرب 
وما هى مصالم الفرئسيين . 

هل لفرنسا فى المذرب من حق مبى عل غير أساس لاحنلا ل القائم عل القوة . 
هل بينتاوبين فرنسا تحالف من النوع الذى يقوم بين الدول الأاكفاء ؟ إنها 


اناك الأول ا اكه ل ا م 2 ل مه 
احتلت بلادنا وتآمرت علينا مع الاتجليز والآلمان والايطاليين والاسبانين 
ووزعت أراضينا واقتطعت أطر افا عظيمة منها ثم فرضت على.لطان 
عقد لا ينتهى لأمد ثم خرقت ما التزمت به مى فى هذا العقد نفسه وأخذت 
تستعمل نفس الأساليب الظالمة لإرغامنا على الاءتراف لها يحقوق ومصالح 
نخدع أنفسنا بأنها من لثىء ستعطيه انا هى . وما هو إلا تجديد لعبود يتنا 
وتثبيت لقدم المستعمر فى بلادنا . يحب أن تعترف فرنسا قبل كل شىم 
باستقلالنا وتتخلى عن ضروب السيطرة الما علينا وتجلى جنودها من وطننا 
ثم بمكنها بعد ذلك أن تطلب منا التعاون وفقا .ا تقتضيه مصالحبا ومصالحنا . 
أما ان المغرب العربى هو المدخل الطبعى لأقاليم فرنسا فى افر يقيا السوداء 
فتى كان لفرنسا أو لغيرها المق فى احتلال أى جزء فى افريقيا ومن الذى 
أباح لها استعبادملايينمن اابششر و إلحاق بعضهم يجنسيتها؟ إن الح يةحق طبعى 
جميع الناس وأن استعباد الأفارقة واستعمار أراضهم واستغلال خيراتهم 
لا يمكن أن يكون حقا لأحد فكيف يكون مبرراً لاحتلال بلادنا ؟ 
إن الجريمة لا تبرر جريمة غيرها إلافى نظر كبار امجرمين اليائسين . 
وأما أن بلادنا ضرورى لبقاء العظمة الفرنسية فا الذى يدعو لب 
العظمة وهل دامت عظمة دولة فى العالم . أين روما وأين الدولة العئمانية ؟ 
لا ياسادة إن فرذسا لن تعيش إلا إذا رضيت بحدودها الطبيعية ولن تتكون 
عظيمة إلا إذا تخلت من تلقاء نفسها عن البلاد التى تستعيدها . أما ما دامت 
تنشد العظمة من الظم ومن ارهاق الشعوب فلن تتكون فى نظرنا وفى نظر 
الانسانية جمعاء إلا دولة مستعمرة. . ولماذا ترود منا أن نختار الدخول معبا 
فى الاتحاد الفرنى لم لا تقترح علينا الانخراط فى الرايطة البريطانية 
او الاتحاد السوفييتى أليس ذلك مجرد أنها تحتل بلادنا وتستعبد مواطنينا 
أما الفرنسيون المقيمون ف المغرب العربى فهم أجانب طالما كررنا القول 
بأن حقهم المدنى سيظل محفوظا مثلا يحفظ الحق المدنى لآآية جالية أجنبية 
فى أ كثر بلاد الدمقراطية تساحا . ولكن لن نعترف لهم ولا لغيرمم بأى 


هذه 


اين 


امتياز اعتادوه فى وقت الاستعمار . فن شاء فى بلادنا فعليه أن مخضع 
لقوانيننا التى ستكون من أعدل قوانين العالم وإلا فعليه أن يذهب - غير 
مطرود - إلى البحث عن مناطق استعهارية أخرى 
م 

شغلت فرنسا بعد الحرب الآاخيرة مسألة مستقبلها كدولة استعهارية 
وذلك لأانها خرجت من هذه الحرب بعد أن خسرت قوة كبيرة فل يعد لها 

ما تستطيع به السيطرة عل جميع أنحاء امبراطوريتها ٠‏ فبى بين أن تختصرها 
إلى الحد الذى تتعادل مع ما تملك من قرة وبين أن تحتفظ بها جميعها وفى 
مثل هذه الحال يحب عليها أن تستعين بقوة غيرها لللحافظة عليها ٠‏ ويظبر 
أن الفرنسبين يرفضون الحل الاول ولكنهم يحارون فى الطريق التى تتردى 
بهم إلى الحل الثانى دون أن يخسروا مركزجم الرئيسى فى الامبر اطورية . 

وتتأرجح نظر باتهم بحسب ذلك بين ثلاثة اتجاهات : الآول التعاون 

مع روسيا وهو الذى تؤيده الأحزاب الشيوعية وداقع عنه الجنرال ديحول 
فى أخربات أيام الحرب. وبعدها بقليل وهو الذىكان السبب فى إتاحة 
الفرصة للدعاية الشيوعية فى المستعمرات ةر ل 
على النظيات العمالية فى خارج فرنسا وفى فرئسا نفسها. وهو من الاسباب 
الرئيسية اتى جعلت حكومة الجترال ديحول تعقد الحلف الفرئسى الروسى 
ومع ما فى هذا الاتجاه من تناقض مع المبادى. الغالية فى فرنسا ومن ثقل 
على نفس الكثيرين من الفرنسبين فلن تتأخر فرنسا عن سلوكه إذالم تجد 
غيره سبيلا للحافظة على مستعمرانهاء إنها لا تبالى بتضحية كل المبادىم 
والتقاليد فى سبيل انتحال مذهب جديد إذا كان سيقوم حاجزاً بينها وبين 
أعداء الاستعمار. وهذا معروف من تاريخها فالدبمقراطية الفرنسية م تتكون 
إلا لتكون حاجزا لحفظ الأرض الفرنسية وتمكينها مم بسط النفوذ 
الفرنى على القارات البعيدة : ولكن الظروف الحاضرة تمنم فرنسا من 
الانغمار فى هذا التيار خوفا من غضب السكسونيين عليها . 

والاتجاه الثانى هو الارتياط بأمريكا والتعاون معها على حماية 
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اللستعموات 0 للولايات 0 بكل ما تطليه من 
قواعد حربية وامتيازات اقتصادية . وتنظر فرنا لهذا الحل نظرة السخظ 
والكراهية لآانه يحعلها تابعة لآمريكا كا يحعل مركزها فى الإمبراطورية 
مركز الوسيط أو الحارس ولكنها مع ذلك تنغمر فيه تدريجياً وبدون وعى 
منها حبآ فى إنفاذ موقنبا كليا قات أزمة بد الآهال أو توقفت 
على عون أمريك لميزانيتها . وهذا ما أدى لتهافت الاجليز واللامريكيين 
على المغرب العرنى بالذات وعلى غيره من الأقاليم الإفريقية فقد أصبحت 
الشركات الآمريكية والانجليزية توطد أفدامبا فى مختلف هذه الاقطار 
وانتظم النفوذ البريطانى فى ليبا بمقتضى المعاهدة التى عقدتها بريطانيا مع 
الدولة الليبية . واستطاعت أميركا أن تحصل على قواعد مهمة فى ليبيا وفى 
المغرب الآقمى وعين جنرالأمريكى هو ريد جواىمراقيا للدفاع فالمخطقة 
الداخلية التى تحتوى على افريقيا الشمالية وأعطى القائد الأعلى للقوات 
فى أوربا الح فى القيام بالعمليات العسكرية التى يراها ضرورية فى افر بقيا 
الشمالية وبذلك أمكن لجر يدة ( ستور داى ايفئن الى تصدر فى 
واشنطن أن تقول ٠‏ القوة العسكرية فى المغرب منذ الآن فى يد الأآمريكيين 
نبائيا وهى مثلة فى القواعد وى فرق الطيران الى تستطيع إرسالها . » وقد 
أصبح للأمريكبين ف المغرب بوليس خاص ملحق بشركة الاطلس للبناء 
لمقاومة القدائيين المغارية 99 . 

التهافت معرفة الانجليز والأمريكيين بمتكنات الم ب العرى 
نقد تأ كد للجميع آن الذهب الاسود موجود فى كل مكان من 
ا ٠‏ واستطاعت الشركات السكسونية أن نحصل على رخص بحث أو 
استغلال أو رت عن ارين 13 لقنت اخ الشركات الفر نسي 
ففى سنة 1444 وقع معظم الجنوب التونى ( 1400-١‏ ) كيلو مثر 
لد ف !اتاسنا دكت ري بريطانية وأمربكية 


(صدى المغرب) ااصادرة فى ؛؟ أغسطس سنة ١801‏ وهىمنالجرائد 
فى الرباط . 
(؟) يي فوتين ‏ الجزائر ‏ تونس ‏ الرباط . س 8ه - 


ويزيد هذا ١‏ 


ا 0 
وفرنسية على استغلال أثم مناطق الثروة التونسية . وفى سنة 1١40‏ وافق 
مجلس الادارى لمكتب البحث الذى هو مؤسسة رسمية على الترخيصض 
بطلب الشركة . فنى1؟ ديسمير سنة م144 نشرت الجريدة الرسمية التونسية 
قرار بتعبين مناطق الاستغلال لثلاث شركات . 

. شركة الدراسة والبحث عن الإترول فى توس‎ - ١ 

؟ - شركة شل الاتجليزية . ( مع 0 سما فى المأثة للاتجليز ) . 

؟- الشركة الوطنية الأمريكية للبترول . (مع 0+ سهما فى المالة 
للامريكيين ) . 

وقد امتلك السير بازيل زهاروف اليونانى المتجنس بالجنسية البريطانية 
خمسة عشر ألف سهم من شركة الدراسة والبحث والاستغلال لبترول 
الجزائر . وامتلكت شركة برصن لهند ( وهى الشركة البريطائية لاستغلال 
بترول المكسيك ) ثلاثة عثشر ألف سهم . 

وقد دفع مشروع مارشال للشركة الوطنية الفرذسية (ريال) 187 ألف 
دولار. وقد أعطيت رخص كثيرة هذه الشركات السابقة للبحث فى مساحة 
قدرها ( 1178٠١‏ ) كيلومتر مربع فى الجزائز وحدها . 

وأعطي تكذلك رخ صكثيرة للانجليز والأمريكيين للبحث عن البترول 
والمعادن الأخرى ف الصحراء المغرية . 

ومن المعلوم أن الميثاق الأطلبى يربط فرنسا فى مناطق تفوذها 

قيا الشمالية حلفائها خصوصاً وأن فرنسا كا صرحت 
لا تستطيع تمو يل الجهود اللازمة لتحقيق 
مختلف المشروعات إذ هى محتاجة إلى رأسمال جديد لا تجده فى أرضها 
الأصلية نفسها 

وقد أدى هذا إلى التفكير فى ضرورة الآمن الداخلى بهذه المنطقة 
الاستراتيجية فى العالم لآن أصحاب رءوس الاموال الأجانب لايسمحون 


ل لا 

بأن ببذروا أموالهم فى أرض مضطربة » وعوضا عن أن يقكروا أو تفكر 
فرنسا معهم فى تأمين البلاد عن طريق ارضاء مطاع البلاد القومية والنعاون 
مع أهاليها بالوسائل المشروعة فان الأاسلوب الفرنسى فى الاستعمال الدائم 
للقوة هو الذى انتصر وأصبح يعتبر كل رغبة فى تصيب من الك الذاق 
خطرا بهد أمن رأس المال اللازم لاستغلال وطنا لآن تصنيع مناطق 
الصحراء والمغرب يعنى فى نظر هؤلاء المستعمرين فرض رقابة دائمة عليها 
ويعى فى أظر فرنسا بقاء البوليس الحارس للثروة الاجنبية فى يدها ء 
أى دوام استعمارها وارهاقها لنا. 


وقد تأكد من تصريحات الرسعيين واتجاهاتهم أنه لايمكن تعديل 
هذه المشروعات الاستغلالية بسيب أى اعتبار انسانى أو اجتماعى وقد 
جاء فى جريدة ( وورلد تلغراف ) الصاد.ة فىه مايو سنة مه ”' ماتحدد 
الشمالية على الوجه الذى إلى . ( إذا لم يمكن الدفاع عن أوربا 
من داخلها فيجب الدفاع عنها من الجو يعنى استعمال السلاح الذرى الذى 
تلقبة الطائرات الامربكية ويستوجب هذا الرأى الاستراتيجى أن أضع 
قواعدنا حيث لا يمكن للطائرات الروسية ١‏ كتشافها أى فى ايحلترا وأسبانيا 
وافريقيا الشمالية ) . وقد أو ضت امجلة المسكرية البحرية للولايات المتحدة 
المقصود من هذه الخطة الآمريكية فقالت ( أن تجمع المواد والرجال يحب 
أن يكون موزعا نسبيا أكثر من المرات السايقة وذلك ما يجعل افريقيا 
مركز تجمع أمم من الجزر البريطانية مثلا ويقضى هذا بأن الحرب إذاكانت 
ستقع لاحالة نفير أن تقع فى افريقيا وفى الشرق الاوسط عوضاً عن أن 
تقع لو تأخرت فى وقت تمكن معه مهاججة المدن الأمربكية والصناءات 


دور افر 


)١(‏ استفدثا كثيراً فى هذه الصفحة من المقال الافتتاحى لجريدة « الجهوديةالجزائرية» 
المنون يمستغلى أفريقيا الصادر فى ١8‏ مارس سنة 1588 . 


ا ايا ال ان ار 530 
الثقيلة التى سيصبح ضري بالبنادق البعيدة المدى والطيارات ممكنا ). 
وهكذا تصبح افريقيا قبل كل ثىء منطقة استراتيجية ومنطقة الصحراء 
المقبلة ومنطقة كلومب بشار ستصبحان منطقتين عسكر يتين وسترتبطان 
ا ال ياه 

ومع كل مائم من إنا وأمريكا فى هذا الصدد فان 
الفرنسيين بنظرون بعين الريب والحذر إلى مزاحة الرأسمال الانجليزى 
الأمريى لهم فى مستعمراتهم 

والحقيقة أن مسابقة شديدةقامت منذنهاية الحر ب الآخيرة بين الفر نسبين 
.والأمر يكيينفى امتلاك الأسواق والاستيلاءعلى المواد الأولية وعلىمصادر 
الثروة فى مناطق افريقيا التى تحت النفوذ الفرنى وعلى الرغم من توافق 
الحسكومتين فى أغلب الأوقات فان صراعاعنيفا يشتد كل يوم بين ال رأسماليين 
الفرئسبين وال رأسماليين الأمريكيين وقد أصبحت الولايات التحدة تعتقد 
أن ثروة افريقيا ومعادن المغرب مثلا من شروط ازدهارها الاقتصادى 
الضرورات التى تهى, لها وصاية على حك مات البحر الأبيضالمتوسط 
جدية والمصالم الحلية متناقضة ومتعارضة قطعا 2 , خصوصا 
وإن التعارض قائم فافريقيا بين الاستعمار الف نىالمحافظ وبين الاستعمار 
الأمريكى الجدد فى أساليب تسر به داخل الامبراطورية الفرنسيةكا 
يقولون 

لكل هذه الاعتبارات فن المؤكد أن فرنسا لاتستطيع الاستمرار 
فى تعاونها مع أمريكا ولا فى تركها تحتل مكانها من الناحيتين الاقتصادية 
والعسكرية وذلك منشأ الاتجاه الثالث الذى هو أقرب للعقلية الفرفسية 
من غيره أعنى نكوي نكتلة ءن أوربا الغريية اللاتينية برياسة فرنسا للنعاون 
معها على خلق الاور افريقيا العزيزة على هتلر واتى أرادت فرنسا أن 
تتخذها ملجأ لما من المطالب التحريرية الأهلية ومن المزاحمات الانجليزية 
وتعتقد فرنسا أن من الممكن ا التحالف مع روسيا على سلام داثم بينها 


(1) اد المناز من جل ( الاقساد وانياسة ) ص ١69‏ عدد وت + لسئةغ فا 
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وبين أوربا الغرية لتتمكن روسيا ب 
برنامجها فى الاور افريقيا وقد أوضم الجترال بواييه دى لاتور فى تقريره 
السرى الذى رفعه للحكرمة الفرنسية عن ا مخرب الاقصىبعد الحربضرورة 
العمل على تنفيذ هذا المشروع الذى يتبح لآلمانيا وللدول اللاتينية الفرصة 
التعاون على استغلال الامبراطورية الفرتسية بقيادة فرنسا وفى سبيل ذلك 
نصح الجترال دى لاتور بالقضاء على حز ب الاستقلال ونق سلطانالمغرب 
وتنفيذ السياسة التى أتجزهامن بعده الجنرال جيوم للانمكسائر الاستعرار بين 
يرى أن المغرب الاقصى هو مفتاح الامبراطورية وان تجاح فرنسا فى 
اقناعه ب لدخول فى الوحدة الفرفسية يسهل ذلك على بقية أقطار المذرب 
المربى وعلى غيرها من الأقاليم . وقد رحل مسيو منديس قرانس أخيرآ 
إلى إيطاليا وألمانيا وعرض على الاولى ارسال اليد العاملة الإيطالية 
الثانية إرسال فنبيها والتعاون مع رأس المال الفرنسى لاستغلال الشمال 
الأفريق . 


أوراسيا وتتمكنفرنسا 


وفكرت فرنسا منذ تكوات الرابطة الآوربية للفحم والحديد فى 
أدخال المجموعات الفرنسية ضينها ولما تأسست حرةالجامعة الآورية وضعت 
فرنسا على بساط البحث مسألة ضم مناطق نفوذها لأوربا لتحقيق رغبتها فى 
تأسيس أوان افريقيا ويظهرآن الاققصاد الفرنى نفسه يتضرر من هذا الضم 
نظراً لغلاء منتوجات فرنسا”" ( إن فرفا التى تعيش بأقل مما تستطيعه 
وسائلها لا تقيل وضع اقتصادها واقتصاد مناطق ما وراء البحر فى النطاق 
الأورى دون أن تقع فى خسارة مقطوع بها ) . 
ولكن فرنسا لا ترفض الم من جبة المبدأ وإنما ترفضه ما تحتاج إليه 
الاقتصادية والالية من اصلاحات حتى تتبيأ المجموعة الفرئسية 
للانضمام لخلق سوق أوسع لفرنسا من منطقة القرنك . 
)١( <3‏ الانخراط فى الجاسة الأورية ‏ يقلم روني سيرفواز ‏ النددء سيصير 1 كتونو 
سن +6ة ١‏ من عمملة ( السياسة الخارجية الفرننية ) ٠.‏ 


ققد ٠‏ المغرب العربى 


وقد أصبح معروفاً مند و 5 الصحراء تستطيع احداث. 
تغيير فى الاقتصاد العالمى ولذلك أخذ المسيطرون على الثمال الافريق 
يعملون على استغلال الجنوبين الجزائرى والمغرنى وتسابق الباحئون عن 
الذهب الاسود أخيرأ فى ناحية , عين صالم » ونصح مسيو لويس أرماند 
رئيس اجمعية الوطنية للوقود الفرنسى والخبير الممثل للحكومة الفرنسية فى 
مؤثمر الأوارافريقيا الذى يعقده المستعمرون تصح الصناعبين الاوربيين 
أن يحربوا حظبم فى الجزائر قائلا أننا ملك الوسائل التى تسمح بذلك . 

ومع أن البتر ول هو نقطة الارتكاز الأولى فى استغلال الصحراء فإن 
هذه المنطقة تساعد فى نظر المستعمرين على خلق صناعة مبمة وتنميتهاء بل 
أنها تسمح بإيحاد . رور » مغرى وقد أ كدت مصال الاستغلال أن مخازن 

الغاز الطبيعية فى الشمال الافر بق تتفوق كثيراً على الخازن الإإيطالية اتى 
اتجبت إليبا أنظار الاوربيين اليوم . 

وأيضاً فإن معاهدات مكل اتعاق المنظمة الإقليمية لشمال المحيط 
...ا واتفاق باريس ولندن تحدد حقوق الدول العضوة وواجباتها . 
كا أن معاهدة م١‏ يونيو سنة د4١‏ تنثىء لجنة للتعاون الفنى فى إفريقيا 
جنوب الصحراء . وقد أصبحت نواحى ٠‏ تشاد , من الاختصاص الإقليمى 
للحكومات العضوة فى اللجئة . وجاء فى المادة السادسة من هذه الماهدة , 
سلطة اللجنة واختصاصها تحدد كا يلى : الفقرة (1) دراسة كل موضوع 
يتعلق بالتعاون الفنى بين الحسكومات العضوة وأقالهها فى دائرة الاختصاص 
الإقليمى للجنة شرك القت )سن م للحكومات العضوة. 
لإنشاء منظمات جديدة أو تنقيح الوسائل المتحدة لتحقيق التعاون الفنى . 
وف الفقرة زى) تديير الماك 3 اللحث من جموع أقاليم افريقيا . 

ويمكن لمن درس الخطوط الاستراتيجية للواصلات فى افريقيا أن 
يتأ كد من التضامن العسكرى والاقتصادى للدول المستعمرة فالخطرط 
الأربعة فى الحقيقة خط واحد يربط بين المرا كزالحبوية للامبراطوديات 


ار 517 الا عا 
الاستعمارية الغربية فى أفريقيا ويوصل بين المتوسط وبين امحيط الاطلمى 
إلى البحر الاحمر و حيط المندى عن طريق احور الأرضى ( وهران - 
كواومب بشار ‏ جاوو - لاجوس كارا - فورلائى -الخرطوم 
بور سودان - أديس أبايا - نيروبى - دار السلام - تابورا ‏ 


كابولو ‏ برازافيل - بونتنوار ‏ منازة الجزائر وإفريقيا الغربيية 
فى النبجيريا فافريقيا الاستوائية فالسودان فأثيوبيا ‏ كينيا ‏ تانجانيقا- 
الكونجو البمجيكى ) . 


فالتهافت الدولى إذن عظيم على المغرب العربى والاستعمار الفرنبى 
والأورنى من جهة والأمريكى من جهة أخرى يتزاحمان عل ىكسب مناطق 
النفوذ فى بلدنا ؛ ولا شك أن فى ذلك النزاع امحتوم ما يؤدى لا حالة 
السقوط متنازعين إلا إذا رضى أحدهما بإنضاف أصعاب المق الاصلبين 
والاعتراف لم يحقوقهم كاملة مقابل التعاون المشروع الذى 0 
ممه ولا استغلال 

كل هذه الاعتبارات جعلتنا نفكرمنذ سنة ١.0.‏ بضرورة ربط مصيرنا 
بمصير اابلاد العربية وضرورة العمل على تعاون جموعة الدول الافريقبة 
الأسيوية على مقاومة المطامع الاجنبية فى وطننا . ولا شك أن تكوين 
الافراسيا أى التعاون بين الآفريقيِين والأاسيو بين يخلص كلا من القارتين 
هن سيطرة المستعمرين الاجانب كا أنه يحقق استمرار الحالة الناريخية التى 
جعلت هاتين القارتين مرتبطتين جنرافيا وتحاريا وثقافيا . على أن هذا 
لا يعنى رفض التفاهم مع غيرنا أو تبادل المصالح مع أوربا أو أميركاء وإنما 
يعنى أثتالن تكو موضوع نوز ناا ار أوربا أو شرقها 
أو لأميركا ٠‏ وف الشهر المقبل سيتم أعظم حدث تاريخى هو عقد مؤمر 
الددعرهء م يقيا وآسيا . وءبما تكن نتائجه أو 
القرارات الى يتخذها فإن مجرد انعقاده دليل على الروح التى تسيطر على 
أبناء آسيا وافريقيا وتدفعهم لمقاومة دسائس الاستعبار والعمل على حفظ 


-2 . المغزب العربي 
التوازن بين أوربا وأميركا؛ للقضاء على الاستعار وحماية السلام . 

و إلى جانب الدعوة لتعاونوئيقبينشعوب افر يقياو شعوب آسيا عملت 
حركتنا الوطنية على مقاومة ادغال افريقيا الثمالية فى الأحلاف الغريية 
كيفماكان لونها وقد صادفت ظروف المفاوضات الى كانت تجرى بين دول 
الحلف الاطلمى مناسبة احتفالنا بذكرى تأتيس حرب الاستقلال يوم 
١‏ يناين سنة ١40.‏ فى مدينة طنجة فتناولت فى الخطاب الذى ألقيته 
حينذاك محاو لة ادخال المذرب فممختلف الاحلاف الى تعقدسواء فالغب 
أو فى الشرق وما قلته فى هذا الخطابٍ : 

٠‏ إن الانسانية اليوم فمفترق الظار ن ف الغرب'وفالشرق. 
عن امكان اندلاع حرب أخطر من سابقتها » لاما ستكون حرب 
الثرة: اتى ملك سرها القريقان وسبزعم الجانبان أنها تخرب فى" سيل 
مبادىء الحرية والرشد وسيدعى المغرب كغيره من البلدان لترجيح أحد 
الكفتين وربما أصبح مسرحا الأخطر الحوادث ء مع أنه فى حالة لا يتستى له 
معها الاختبار.لآنه مسلسل أبناؤه مزقون رغم ادارتهم طبقا لمناطق النفوذ 
الاستعرارى الختلفة وهالك شعوب أخرى كالمفرب لا تملك حق توجيه 
مصيرها ‏ ولها يا للنغرب مئله العليا الدينية والوطنية والاجتماعية » لكن 
هل يناح له أن يعير.عنها فى وقت الحرب وهو لا يستطيع الحدديث عنها ا 
وقت السلام آيستطيع أن يدافع عن الحرية بوسيلة أو بأخرى طبقاً لمقيدة 
أو لأخرى ينما هو لا يعرف الحرية إلا عن طربق التحديدات المتناقضة 


حسب م تحدث عنه آكاب شرق أوريا أوغرييا» 


وبعد أن أوضحت أن كلا الفريقين يعرض علينا الحرية النى يدافع عنها 
فى أشلوب براق جذاب قلت . 

٠‏ وإذن فن الطبيعى للدغرب أن يرجع لنفسه ولايستفتى غير قلبه لكن 
كيف يستطيع الاختيار بنها القوة هى الوسيلة الوحيدة للفربقين؛ وكل 


منذ الحرب. الملمية.الأولى 


صوت لا ملك المدفع لا عبر: به فى نظرهما معا » وكل اختيار لا يتفق مع 
نظر الغرب أو نظر الشزق ويعتبر فى رأيهما مما باطلا. وليسالمغرتوحده 
الذى يحب ألا يثق فى الجبتين بل ججيع الشعوب مبضومة المقوق والمسألة 
عمليا ليست قضية وحدة المبادىء أو اختلافها ولكن مسألة .الاخلاص 
ولذلك فإن هذه الششعوب لانجد اليقين إلاتى تضامنها فى الدفاع عن المبادى. 
انى انها الاقوياء ويمكنى أن أقول أن المذرب يضع ثقته فى الشيوب 
المظلومة أو التى تخاف من قوة الغاصبين لتحقيق: الأمانى الوطنية والانساية 
التى ير عن تحقيقها الاقوياء المتطاحنون , وهذه القوة الثالثة؛ قوة الشيوب 
المظلومة هى الى تستطيع وحدها أن تخلص للحرية لاا وحدها النى تشعر 
بالجرءان منها ومى الى آستطيع وحدها أن تقاوم الاستغلال لانها فى 
موضوع ذلك الاستقلال . , 


وف يوم ا( فبراير 15:4 رفع الاستاذ عمد اليزيدى الامين العام 
المناعد لحزب الاستقلال مذكرة باسم الحرب للحكر.ة الفرئسية ولجلالة 
السلطان وللدول الكبرى يؤكد ها معارضة الشعب المثرنى لكل تحاولة 
ترى لادماجه فى الحلف الاطلدى أوغيره : وأعلنتحربالشعب الجزائرى 
موقفا مائلا لموقف حزب الاستقلال وادى اخنلاف وجبات النظر فى 
داخل الحزب. الحر الدستورى الجديد إلى قصل الدكتور سلما ابن سلمان 


من الحوي 
وف ١١‏ أغسطس ٠0.‏ عقدت الحكومة الفرنسية مؤتمر| 

الفرنسبين وبين مثلى فرنا فى أقطار المغرب العرى الثلاثة 

قرارات ثلائة 


٠١‏ ادغال افريقيا الشمالية فى نظام الدفاع المشترك بين دول الحلف 
الأطلسى على أن تتخذ شال افريقيا قاعدة بمكنة لافتكاك أوريا 
من يد احتل الروسى . 


ا ل الل جر 8 
+ - تؤسس ف دائرة التسليح الذى تنجزه الحكومات الفرنسية معامل 
من شأنها تموين الجبوش المقيمة فى افر يقيا الشمالية . 
> - وبما أن المسائل الاقتصادية والسياسية م تبطةكل الارتباط بشئون 
الست النظام السيامى الحالى سببق على ما هو عليه دون 
تعديل لتحقيق حالة الاستقرار . 
إزاء هذه القرارات اتفق حزب الاستقلال على أن يعلن فى وضوح 
معارضة الشعب المغرنى لكل هذه التدابير التى تتخذ فى تحد لرغبته ودون 
استشارته : وكان يوم ١١‏ سبتمبر من نفس العام هواليوم الذى عبنه الحزرب 
لبدء حملته فانعقدت عدة اجتماعات شعبية فى مختلف عو اصم المغرب الأقصى 
وأذيعت المشورات وطاف اللمتظاهرون وشعارمم ٠‏ المخرب لا يمكن 
أن يكون حليفاً لمن يتكر عليه حقه فى الحرية والاستقلال » . 
وقد قدم الآخ الاستاذ عمد اليزيدى الآمين العام المساعد لزب 
الاستقلال مذكرة ضافية بهذا المعنى إلى جلالة السلطان وإلى مثلى الدول 
الاجنبية فى الرباط ٠‏ كا قابلت الوزين الأمريى ف طنجة وتحدثت إليه 
عن قرار الحزب فى نفس اليوم وقدمت إليه ولسائر ممثل الدول فى طنجحة 
نفس الو إسم الحزب ٠‏ 
وجاء فى ختام هذه المذكرة أن حزب الاستقلال المعبر الآمين عن 
إرادة الشعب المغربى وموقفه من قرارات المؤتمرالذى اتعقد بينالوزارات 
الفرنسية يوم ١١‏ أغسطس ١40.‏ والذى يقضى بإدغال المغرب فى نظام 
الدفاع الاطلى وإيقاء الحالة السياسية فى افر يقيا الشمالية على ماهى عليه . 
يذكر : 
٠‏ - بأن الشعب المرا كثى لايعتبر نفسه مر تبطاً بأىالتزام توقعه الحكومة 
الفرنسية ياسمه . 
+ أن الشعب المغربى الخلص لبيان ١١‏ يناير ستة ١446‏ لا يفكر فى ثىء 
قبل الحول على حريته واستقلاله . 


ا ا ا ا ابي 5 

٠‏ - ويعلن اقنناعه بأن المصالم الاسترا 
السياسية » إذ الاعتبارات الحريية فى بلد ما هى نقيجة حالة تحددها 
حالة السياسة والاجتماع والاقتصاد . 


ب بأن الشعب المغرنى صرح غير مرة أنه لا يمكنه أن يعتبر نفسه حال 
من الاحوال حليفاً للذين تكرون عليه حقه فى الحرية والاستقلال 

وقد أعلنت المركة الشعبية الجزائرية بدورها استنكارها لقرارات 

المؤيمر الفرنسى ٠‏ 

وإذا كانت الخطة الفرنسية الأوربية أو الخطة الفرنسية الأميركية تقوم 
كا بينا على أساس خلق جو هادىء تتمكن معه أوروبا الغربية من تأسيس 
نظام الأودافريقيا مع أميركا أوبدوئها بتحقيق مبدأ التعايش مع روسيا 
أو بمحاربتها دل ذلك على العوامل | قية التى قلبت حركات 
المغرب السللية إليحركات فدائية توش ك أن تصبح حر بأحقيقية بين الاستعمار 
وبين المغرب العربى . فاضطراب الآمن فى الشمال الإفريق هو الذى سيثبت 
من يهمهم الآمر أن العمليات البوليسية الفرنية لا تفيد شيا فى تحقيق 
أهداف فرنسا الاستعبارية وأهداف الذين بتآمرون معها عليناء ففرنسا 
لاتستطيع اليوم أنتحقق ماتعد به الدولالاخرى لأ نالآمن فالبلاد لايمكن 
أن يتحقق بمجرد أمى فرنسا وقواتها البوليسية المتوحهة .؟ يدل ذلك على 
صدق الاهمية العظيمة التى يعطها الشعب لتسكوين الجبية الأسيوية الإفريقية 
وتضامنها مع الدول العربية ومع مصر بالذات لتحقيق أهداف الثورة المصرية 
فى قيام أهل المكان فى هذا الزمان بما أعده لم المكان والزمان حسب تعبير 
الرئيس جمال عبد الناصر فى كتايه عن فلسفة الثورة . 


المترب المرني 


0 
والخلاصة أن المخرب العربى فى مفترق الطرق بين المصير الذى يدبره 

ل المستعمر فى شكل أو آخر وبين المصير الذى اختاره لنفسه وهو الحرية 
والاستقلال ؛ ولكن يحب أن نحدد بالتدقيق ما يريده الشعب المغربى 


0 


فالمخرب العربى بلد عربى لاشك فى ذلك » وححاولات الغريين اصطناع 
تفرقة مبنية على سلالتين عريية وبربرية ليس ها أى ائبات أمام الحقيقة 
المغربية » فالمغاربة أمة واحدة تكو نت مند أقدم العصور من مختلف الدماء 
والاجناس امتزج فيها الدم العربى والبربرى والإفريق والإسرائيل واللاتنى 
والبونانى والجرمانى والسلافى والاسيوى »كل ذلك امتزج واختلط وكون 
هذا الشعب الذى ينطق اليوم بالعربية ويدين بالإسلام . والفمكرة القومية 
ن إعاآً نت تدا لهاء وكل 

اية أجنبية أو استبواء استعمارى لا يد قبولا فى ذهن أحد من المغاربة 
الذين يعرفون أنفسهم أ كثر مما يعرفهم غيرمم . 


ولغتنا القومية والدولية هى اللغة العربية » بها فعبد الله فى مساج دنا 
فى أعمالنا التجارية ومراسلاتنا الخاصة » وبمانتحدث 
فى معظ اجتماعاتناء وإذا كانت بعض قبائلنا ماتزال محتفظة بلبججات عليةزإن 
ذلك لا يغير شيئاً الحقيقة وهئى عدم تأثير ذلك على حب اللغة العربية 
وإ كبارهاعلى اعتبار أنها لغة الدين والوطن والآدب والتعبيرعنكل مظاه 
إفسانيتنا فى المدن والقرى على السواء . 

وديننا هو الإسلام آمنا به وأخلصنا له وقاتلنا فى سبيله مئات السنين 
ونحن متمسكون به وبآ ثاره فى أخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا وفى عو اطفنا الى 
تدفعناللتآخى معكل المسلبين فى العالم : ووجود أقلية .هودية من أبناء وطننا 


ند الح لاله الأول د اا اك 1 1 2 0-1 لم 
لم يحعلنا تفترق فى يوم من الايام أو نرضى الدنية فى ديننا » أو التعصب 
على مواطنينا . 

وروابطنا النا لنا نعتز يماض واحد يجيد وبفخر مشترك إلى حد 
أنه لا يمكن لفرد ما أن يكتب تاريخ تونى دون أن يتحدث عن الجزائر » 
ولا تاريخ مرا كش دون أن يتحدث عن الإثنين . 

والآلام التى أنزلها المستعمر بنا جعلتنا نستجدكل عو اطفنا ونشع رأ كثر 
مما سلف بإحساس القرب من إعضنا 


والآمال التىتعمرنفوسناكلبا واحدةوهى امرية والاستقلال والوحدة. 

فكيف يمكننا أن نفكر فى مصير قطر من الأقطار الثلاثة دون الآخر » 
إذلك يحب أن نعمل منذ الآرن لتشكون الوحدة المغري 
لا يحول بينبا وبين الإتجاز إلا حائل الاستعمار . فيجب أن تؤمن بذلك 
ونجعله جزءاً من برناجكفاحنا لآنه السبيل الوحيد لقوتنا ودوامنا . 
والبلاد العربية الاخرى أختنا فى اللغة وى الدين وق الروابط التاريخية 
قافية ؛ وقد وقفت إلى جنبنا فى صفوف الكفاح وبذلت ما سمحت ابه 
ظرؤفباء من أجل مساعدتنا على النصر على خصومنا . لم تفعل ذلك لرغب 
أو رهب وإنما فعلته اعتقاداً منها أثنا إخوانما وأن بلادئا وطن لا يجب 
متى تحررنا أن نعمل معها على تتكوين وحدة عرية بكل معانى الكلمة ؛ إن 
الجاسّعة العربية فى طورها الحالى ليست إلا مرحلة أولى هذه الغاية السعيدة 
غابة الولايات المتحدة العريية . 


دقيقة واقعة » 


والكتلة الإفريقية الآسيوية هى الامتداد الطبيعى لبلادنا جغرافياً 
وثقافيآ وتارحخياً » فالانكباب عليها والاهتمام بها والتعاون معبا هو الذى 
بخلصنا من أن تكون جزءاً من بموعة ناء لاتحمل لنا أدتى احترام 
ولا تذكرنا إلا بما نحن فيه الآن من ذل وهوان . 


كر 


١١‏ الوب رق 

والشعوب المظلومة فى سائر بقاع الارض هى شقيقاتنا يحب أن نمد 
لها اليد ونتعاون معبا على التحرر من سيطرة الأجنى لنكون حليفة لنا 
فى المستقبل ٠‏ فنتعاون وإياها على القضاء المرم على كل مظاهر الاستغلال 


والاستعياد . 
ولكن هذا كله سيظل حبرا على ورق إذا لم نستطع نحن أبناء المغرب 
العرنى - واعنى بهم المكالخين عملي توحيد صفوفنا وج عكلتنا وتنظيم 


جببة كفاحنا . وأنه قدءضى الوقت الذى: بالعواطف ولانبالى بالأمر 

الواقع وقد خضنا اليومحربآ شاملة ذات واجباتعديدة ومععدو يستعملكل 

هايتدوره العقل من ضروب السياسات والحالفات ولتحقيق التعاون الوثيق 

بين حركات الكفاح . يحب أن تحققف القريب العاجل الاقتراحات الآنية : 

قبلكل شىء توحيد المركات المناضلة فى المغرب فى عفيدة قومية 
واحدة : لا ير الاستقلال بديلا ؛ ولا تخوض التفاصيل 
السياسية وتحتوى هذهالعقيدة على النقطالتى سبق أن جلناها وخصوصا 
على الكفاح للاستقلال وعدم الدخول فى مفاوضات قبل الحصول 
عليه وعدم قبول أى لون من ألوان المشاركة مع الفرنسيين لا نظريا. 
ولاعمليا ولاسما عدم قبول إشراك الفرنسبين فى المنظرمات السياسية 
الحرة للشعب المغربى . 

١‏ - العمل على تكوين جببة من الحركات المكالخة حقيقة فى شكل اتحاد 
فبديرالى أوكونفيديرالى له لجنته التفيذية التى تنجز فى الاقطار 
الثلاثة ما تقرره المؤتمرات العامة للحركات المتحدة دون اعتبارات 
القطر دون آخر . 

؟ - العمل السريع على تحقيق اتحاد مغربى للمنظات العمالية فىالشمال الإفريق ٠‏ 

؛ - العمل على تنكوين ائتلاف لاتحادات الغرف التجارية والصتاعية 
والفلاحية فى المغرب العربىكله . 


ل ا 0 2 1 
ه - تنظيم اثتلاف عام لكل منظيات الشبيبة والرياضة والكشفية الاهلية 

فى المغرب العرتى . 
+ - القيام بتنسيق كل حركة ههمة تقوم فى الاقطار الثلاثة ههماكان لونها . 
... إن مصير المغرب العرى بيد أبنائه قبل أى أحد آخر » وإذكل تقصير 
منهم فى أداء واجبهم يسم مستقبلهم ليد أعدائهم . وأنكل ضعف أو 
يقوم بها قسم من أبناء. هذه البلاد لن تتكون ننائجها إلاعلى الشمال الإفريق 
برمته . وإذالم نعرفكيف نوحد صفوفنا فى أثناء الممركة التحريرية الى 
تقوم بها اليوم فلن نستطيع أبدآ تحقيق آمالنا ججيعاً فى الوحدة وفى الحرية 
وف الاستقلال. 

القأهرة علال الفاسى 


ا 


المغزب الحربى فى الحرب الءالية الاولى ‏ 
لفرت العزيق بعد الحبالكبرى 

سياسة فرنسا ق المغرب العربى 

كقاح المقرب العربى 

معبد المغرب العربى 
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